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تصدبر 


يسرني أن أقدم للقارىء العربي كتابأً تنتمي مؤلفته إلى 
مركز الدراسات النفسية والنفسية ‏ الجسدية والذي يعرف 
المتخصصون أنه يشكل تيارأ يتميز بخصائص ينفرد بها عن 
غيره من التيارات والمدارس . فهو لم يأت ببدعة عندما طرح 
مفهوم الغقافة العلمية على أنها الهادفة لإطلاع المتخصص في 
أحد الميادين النفسية على آراء ومواقف التخصصات الدقيقة 
الأخرى. بما في ذلك من توسيع لإطار الرؤية العلمية 
للموضوع . 

إن الفلسفة هي الاختصاص الأساسي للمؤلفة لذا فهي 
تدرك تمامأ سيرورة تطور الفكر الإنساني بتخليه التدريجي عن 
طرح إشكاليات الكون واتجاهه الحثيث نحو الإنسان بوصفه 
كوناً غامضاً مصغراً. حتى باتت المزاوجة بين الفلسفة وعلم 
النفس مطروحة كواحدة من جملة شروط ترسيخ المعرفة. بل 
إن أبحاثاً عديدة تزاوج وبيشكل فعلي بين الفيزياء والفلسفة 
وعلم النفس مبرهنة على بداهة مفادها أن للحقيقة وجوها 
عديدة. فها هو مبدأ الهولوغرام يجمع بين الفيزياء والفلسفة 
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وها هي أبحاث الطب النفسي العصبي تشير إلى أن الدماغ 
الإنساني نفسه يعمل وقق مبدا الهولوغرام (#سهوماهةة). من 
هنا اختارت المؤلفة فرع العلاج النقسي لدراستها عقب 
الذكتورأه (10001081 2056) وهي تقدم بهذا الكتاس مجموعة 
مبادىء لا يؤدي تبسيطها إلى ابتذالها. . فالغاية من هذا العرض 
هو التدرج من المعلومات المألوفة إلى نتائج الاستقصاء 
المنهجيى الذى يتحرى الوجوه المتعددة للحقيقة الإنسانية. 
لذلك بدأت المؤلقة بعرض لعلم الطبائع الشعبي مبيئة تناقضاته 
وارتباطه بالأمثال الشعبية التي تنطبق في بعض المقامات 
وتجانب الحقيقة فى مقامات أخرى. هذه التناقضات هى 
المسؤولة عن التحفظات القائمة في وجه علم الطبائع. حيث 
لم يشفع له اشتغال العديد من الفلاسفة والعلماء به مما يحول» 
حتى اليومء دون الاعتراف به كعلم قائم مستقل . كل هذ! دفع 
المؤلفة إلى طرح هذه المجموعة من المبادىء في محاولة 
لتحقيق الاستبصار الذي تصيغه المؤلفة على الشحو التالى : 
#علينا آلا ننظر إلى الحقيقة البشرية على أنها ثابتة ومحددة 
نهائياً. بل علينا أن نفهمها بديناميكيتها وإمكانياتها الكامنة» 
إمكانيات الحركة والتغيير» حتى يصبح الكامن والممكن 
مركبات واقع وفعل في النفس وفي الطبع». 

إن قراءة الإنسان من خلال مجرد النظر إليه والمراقبة 
الخارجية له هي قراءة صعبة وفي رأيي إن صعوبتهأ هي مصدر 
رفضها. مع ذلك فإننا نتفق على أن نظرة -خاطفة تكون كافية لنا 
كي نتعرف إلى الطفل المنغولي وإلى المصابين بالصغراء 
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ويبعض الأمراض القلبية والغددية والخلقية. . . الخ. 


كما أننا نستطيع معرفة العطل الدماغي المسبب للشلل 
من خلال مراقيتنا لمشية المريض وأيضاً فإننا قادرون على 
معرفة المهووسين والقصاميين من سخلال نظراتهم. عداإك عما 
يمكن لتعابير الوجه وإيماءاته أن تعبر عن الحالة النفسية . 
الداخلية للشخص . ثم نسأل ألا يستند الفحص النفسي إلى هذه 
المعلومات وغيرها الكثيرة. إن هذا ما يجعل الفحص النفسى 
فنا قبل أن يكون علماً. إنها التقاط التي لا يمكن شرحها والتي 
يحتاج الشخص إلى الموهبة لاكتشافها على طريقته الخاصة. 

إن الدكتورة شاهين تلقى فى هذا الكتاب أضواء شاملة 
على وجوه عديدة للحقيقة الإنسائية. فهي تبدأ بعلم الطبائع 
الشعبي ومنه إلى الرواد الأوائل لعلم الطيائع لتنتقل بعدها إلى 
الميادىء التصنيفية ‏ الطبائعية لمختلف المدارس والتيارات 
النفسية الحديثة وخصوصاً تصنيفات فيلهالم رايخ . 


ثم تنتهي إلى عرض تصنيفات الطب النفسي لاضطرابات 
الشخصية لتنهى كتابها بدراسة تطبيقية ‏ طبائعية على شخصيات 
نجيب محفوظ . بهذا تسجل المؤلفة الانتقال من النظريات 
الطبائعية المعتمدة على الربط بين الجسد الفيزيائي وبين السلوك 
الشخصى إلى النظريات الظواهرية التى تعتمد على رصد 
أساليب معايشة الواقع التي تحدد بدورها أساليب التكيف 
وآليانه. أي أن الكتاب ينقلنا من نظريات علم الطبائع إلى 
نظريات الطب النفسي وعلم النفس بفلسفاتها المختلفة. حيث 
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التشسخيص يعتمد على بنود من السلوك المرضي يعيداً عن 
السك المخارجي لجسم المريض وعن تشريحته وفيزيولوجيته 
الأساسية . 
هذا الانتقال يبطن نقد المؤلفة لهذه الهوة القائمة والتي 
تؤدىي إلى تغير جذري» في الموقفب العلاجي ١»‏ على صعيد 
العلاقة مع المريضص. بحيث تنعدم المواقف الوسطية فإذا غابت 
العوارض كان الشخص سويا وإذا ظهرت كان مريضاً. والواقع 
أن المواقف الوسطية هذه هي أساس الوقاية النفسية الذي 
والنمط المربوع للإصابة باضطرابات المزاج . 
لقد أجادت مؤلفة هذا الكتاب عملية الربط بين النظريات 
المعتمدة على مراقبة قدرات التموقع في الزمان والمكان. 
وبالتالي التكيف معهماء وبين الملامح المشتركة المتبدية على 
الشكل الخارجي لكل فئة من فثئات الاضطراب النفسى . 
طرابلس في ١994 ///١9‏ 
[.د. محمد أحمد النأبلسي 


تأجاع نمأم مبحيبايي 1ن 3 


المقدمة 


إن هدف هذه الدراسة هو توضيح تنوع الطبائع البشرية وتعقدهاأ 
وديناميتهاء انطلاقاًمن تحليل وعرض مختلف نظريات تصئيف 
الطبع والشسخصية» التي حاولت إدراك حقيقة النفس البشرية . 

ونظرا لوفرة هذه النظريات» فإن دراستنا هذه لا تدذعى 
الإسهاب والإاحاطة الشاملة بها بل ستقتصر على أهم هذه 
النظريات محللة معابيرها وتصنيفاتها. وستبيّن» انطلاقاً من هذه 
التصنيفات» كيف تم استنتاج «أنماط» الطبائع الصافية التي 
تدعى إدراك الحقيقة النفسية البشرية. ولا تهمنا هذه «الأنماط» 
الصافية إلا في الإطار الذي يسمح لنا بفهم الطبائع والمواقتف 
والتصرفات البشرية نظرياً. وفي الواقعء فإن الغوارق النظرية 
بين أنماط الطبائع صلبة جداء الأمر الذي يحول دون إدراك 
الحقيقة البشرية بتنوعها وديناميكيتها. وحدها التجربة العيادية 
تستطيع التقاط التفاصيل والميّزات التي أهملتها النظريات»؛ 
والتى بحرصها على استنتاج الأنماط الخاصة بهاء قد عمدت 
إلى العموميّات التى تجمد الحقيقة البشرية ببحدها بأحد 
مظاهرها في الواقع. لقد أثبتت التجربة العيادية أن دراسة كل 


8 


دحالة» تشكل تجديداً للخبرة التي» باستنادها إلى النظريات 
العامة وأنماطهاء تجد نفسها مضطرة لتأطير مفاهيمها من أجل 
تطبيقها على الحالة المدروسة. 

إن هذا التخصيص بالنات هو الذي سيسمح لهذه 
التجربة بإدراك دقائق الحقيقة البشرية ومظهرها الديناميكي . 
ويجب أن ننظر إلى كل حالة على أنها مختلفة عن الحالات 
الأخرى» وتتمتع بمظهر خاص بها. 

ويمكن تطبيق «نمط» الطبع الواحد على آلاف الحالات 
المختلفة التي لا تجمع بينها سوى الخصائص العامة لهذا 
ااالنمط». فالتجربة العيادية عي التى ستستنتج #الفروقات» التي 
تميز كل حالة عن الأخرى. ومن خلال دراسة هذه الفروقات 
التى تستتتجها التجربة» تحاول النظريات التعرف على المظاهر 
المتعددة للحقيقة الإنسانية النفسية. فبفضل التجربة التى تساعد 
على تنوع علم النفس يستطيع هذا الأشير إدراك موضوعه 
فيصيح بذلك أكثر عملانية'2. وهكذاء فإننا لا نذّعي اقتراح 
خلاصة لنظريات «الشخصية والطيم» المختلفة» بل أردنا 
الإشارة إلى الخطر الذي يكتنف هذه الخلاصة من جراء 
التعميمات الجديدة التى تطابقها على تعميمات النظريات 
المختلقة الموجودة سابقاً . 

وانطلاقاً مما سبق» نعتبر أن «علم الطباع» الذي تغنيه 
)١(‏ عملا بمقولة باشلار حول العلوع البحتة التي لم تتمكن من تحديد موضوعها 

إلا بعد تخليها عن المناهسم المعتملة ميدأ التشابه وتخطيها إلى المتاهح 
المعتمدة على مبدأ الاختلافات. . راجع باشلار «الفكر العلمي الحديث». 
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التجربة العيادية» مدعو لأن يطرح نفسه كعلم اتعددي» وليمس 
«تآلفيّ؟ أو شاملا. وعندها يصبح بإمكان «علم الطباع؟ الادعاء 
بأنه إدراك خصب للحياة النفسية البشرية وغناها وتنوعها. 

من الضروري قبل عرض التصميم العام لهذه الدراسة 
تعريف مغاهيم الطبع والشخصية وعلاقتها ببعضها. وبما أن 
هذه المفاهيم تشكل موضوع القسم الثاني من هذه الدراسة 
فإنتا سنكتفي هنا بإبراز مخططها الأساسي : 

في سياق هذه الدراسة» سنعتبر الشخصية #بنية؟ نواتها 
الطبع . وتضم هذه البتية عناصر متعددة كاللاوعي» وما قبل 
الوعى» والوعىء والشخصية الاجتماعية. وتشكل كل هذه 
العناصر متغيرات تتغير على مدى حياة الفرد الشخصية. أما 
الطبع» كنواة لهذه البنية» فإنه فطري. وهذه هي المسلّمة الثابتة 
الأساسية التي تتحدد بأكملها عند ولادة الإنسان» وتتضمن 
عوامل الطبع الأساسية والمكملة. 

وينتج - عن المزج بين هذه العوامل ‏ الأنماط وسمات 
الطبائع التي تختلف من شخص إلى آخر. ويشكل الطبع 
لانظاماً» أما حياة الفرد الشخصية فتشكل «تطورية» . 

والنظام كطبع ثابت يمكن أن يكون مشتركاً بين عدة 
أشخاص» في حين أن التطورية ‏ حياة الفرد الشخصية ‏ فهي 
الخاصة التي يتمتع بها كل فرد والتي بفضلها تصبح شخصيته 
متفردة. وبهذا المعنى يقول بيارون207: 
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«... إن شخصيتي هي التي تميزني عن الذين يجمعهم 
معي طبع وأحد. . .5. 
تتضمن هذه الدراسة -خمسة أقسام : 
1- تاريخ علم الطبائع . 
أ علم الطيائع الشعبي . 
ب - علم الطبائع العلمي . 
1[ - الطبع والشخصية. 
أ- الشخصية . 
ب - الششخصية الاجتماعية . 
اج - الطبع . 
د الطبع والحياة الشخصية . 
111 - عوامل الطبع . 
أ العوامل الأساسية : الانقعالية والفعالية والترجيع . 
ب - العوامل التكميلية. 
177 - الشخصية المرضية . 
أ- نمطية رايخ 8 . 
ب نمطية يونغ 111510. 
ج - نمطية زوندي 520171121. 
د نمطية الحيشتالت 0851811 . 
ه. أنماط الشخصيّة الطبيعيّة ‏ المرضية . [سمات الطبع 
المرضيّة] . 
7 - تماذج الطبائع . 
دراسة مطبقة على شخصيات أدب نجيب محفوظ . 


١ ؟‎ 


الفصل الأول 
تاريخ علم الطباع 


قبل أن يصبح فرعا من علم النفس العلمي» كان علم 
الطباع ‏ شأنه شأن علم النفس ‏ متأثرا بالفلسفة. #أعرف 
نفسك بنفسك» هكذ! قال سقراط» وضمن هذا الاتجاه اكب 
أرسطو كأخلا في على اكيفية وجودة كل شسخص . ومن بعذهة 
توالت المحاولات لتنظيم الأفكار حول كيفية الوجود 
وتصنيفها. ولكن هذه التصنيفات المرتبطة دائماً بالمفاهيم 
الفلسفية بقيت متصلة بالأخلاق بدون أن تنفصل عن الأرث 
الأفلاطوني الذي يضع فكرة «الخير؛ فوق فكرة «الحق؛ في 
تراتيية الأفكار. 

غير أن هيبوقراط» أبا الطب» قام عام 45٠+‏ ق.م بمحاولة 
لتصنيف أمزجة اليشر استنادا إلى المقاييس العلمية التي تم 
استنتاجها من خلال مراقبة السلوك البشري . وفي القرن الأول» 
قأم غاليان بتنظيم أنماط الطبائع التى استتحجها هيبوقراط . وعلى 
الرغم من أنها أولية فهي ليست بعيدة عن الأنماط التي اقترحها 
الباحكون الحديثون وخصوصاً كرتشمر وشلدون ايزنيك. فضلة 
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وفي عصر النهضة حيث ضكخمتها وبالغت فيها الاراء المسسقة 
التى أضيفت إليها. 

وهكذاء وعلى مر تاريخه كان تطور علم الطبائع العلمي 
مصحوباً متطور مواز لعلم طبائع شعبي » أقل دقة» ولكنه متأثر 
بالأراء المسبقة للحقبة التى يمثل . 

إن التمييز بين نوعي علم الطبائع » والتفريق بينهما - من 
حيث المناهج والمضمونء وأسخيراً من حيث وصف العلاقة 
بينهما على مر تطورهما التاريخي ‏ لهو أمر مثير للاهتمام . 


1 علم الطبائع الشعبي : 

على الرغم من أن علم الطبائع الشعبي يعتمد في أغلب 
الأحيان على المعطيات العلمية» إلا أنه لم يمت للعلم بصلة» 
سواء في منهجه أو فى مضمونه. وكأية معارف غير علمية فإن 
علم الطبائع الشعبي ينبثق من الاستنتاجات أو الفرضيات 
العامة» فهو يهدف إلى استنتاج طبائع شاملة لا تعنى بالتفاصيل 
التي تُميز الأفراد الذوي الطبع الو إاحد؛ , 


وفي الواقع فإن «علم الطبائع الشعيية يهدف إلى تنظيم 
المواضيع التي يعالجها انطلاقا من تشابهها: ويس إلى التعرف 
إلبها متنفصلة؛ وانطلاقاً من الفوارق بينها. كمأ د ينبئق هذا العلم 
عن المماثلة والمقارنة انطلاقا من هبدأ «الممائلة». لهذا يبقى 
لاعلم الطبائم الشعبي!؛ ضمن جدود العمرميات هادفاً 7 
صياغة أثماط عالمية. وبسبب هذ! الميل إلى التعميم يمتنع 
١‏ 


#علم الطبائع الشعبي» عن تحديد مدى تطبيقاته» بل إنه ييقى 
على مستوى النوعية؛ مبتعداً بهذا عن العلم الحقيقي الذي 
يستوعب الموضوع كما بخصبه وتنوعه . 

وإذا كان بإمكان النوعية المكتشفة عند طبع ما أن تُقارن 
مع نوعية مماثلة مكتشفة عدد طبع آخر لاستنتاج التشابه بين 
هذين الطبعين : فإن دراسة عناصر الطبع من حيث الكمية تبرز . 
على العكس ‏ خصوصية هذا الطبع وتميزه بوضوح عن أي 
طبع آخر. 

وفي أغلب الأحيان» يستند علم الطبائع الشعبي في 
محتواه على «اسلطة؛ لدعم أقواله تكون مبهمة أحياناء فتظهر 
على شكل أقاويل ك5 «يقال. . .» مثلا» لتعبّر عن المعتقدات 
والذهنية الشعبية بدل أن يكون لها جذور علمية. وبهذاء يصبح 
محتوى هذه الأقاويل شبيهاً بمحتوى الأمثال الشعبية التي تعبر 
عن الذهنية الشعبية وتقاليدها. 

إن الاستناد إلى الأمثال يمنسح علم الطبائع صفته الشعبية 
ويفسر لنا سهولة انتشاره في الأوساط غير الأكاديمية: وفي 
المجالس (الصالونات) حيث يحلو للداس تصئيف المواضيم 
ونقدهاء وإسناد ميزات ومساوىء ريما تكون غير موجودة 
فبهأ. وفضلا عن ذلك» فإن التناقض بين الأمثال المشتلفة 
ينعكس على محتوى علم الطبائع الذي يجعله بدوره متناقضاً. 
وفي الحقيقة»؛ يستلهم علم الطبائع هذا التناقض من الأمثال 
الشعبية التي تقول في أن واحد 'الا يتغيّر الإنسان بل يبقى هو 
بذأتهة واكم يتيّر الإنسان مع العمر!». 


١ 


كذلك» يميل «علم الطبائع الشعبي؟ إلى الابتعاد عن 
عدقه الأساسى» فبدلاً من أن يصف حقيقة ما يشاهد» مسلا 
«معيارياً» بمطابقته للأخلاق على الحقيقة . 

فى هذه الحالة لا يصف علم الطبائع الشعبي ماهو 
(كائن» بل يقول «كيف يجب أن يكون4» وما ليجب أن يكون؛ 
فيفقد بذلك موضوعيته بفرض ذاتية الذهنية التي يمثلهاء والتى 
تظهر من خلاله. فقيصبح معيارياً وإسقاطيًاً. ويفقدائه 

ويبتعد علم الطبائع الشعبي بمنهجه ومحتواه عن العلمء 
فلا يعود يجد في آخر المطاف سوى ذهئية عصره. فهو يعبر 
مباشرة عن «الاعتقاد» الذى ينصهر فيه. فينتصب علم الطبائع 
الشعبي «عقبة علوميّة»”'' في وجه تطور وتقدم «علم الطبائع 
العلمى». ولكى يثبت هذا الأخير نفسه» عليه أن يواجه 
(ع2خ8461181)» يجب أن يتكوّن دائماً ضدّ الاعتقاد”"' . 

لا يمكن اعتبار علم الطبائع الشعبي» في أي حال من 
الأحوال» مرحلة تاريخية من مراحل تطور علم الطبائم 
العلميى. وليس هذا الأسخير بدوه نتيجة لعلم الطبائع الشعبي أو 
أنه على تواصل معة . 


20 2.97 عت ا معهد اندرو "1 ع ومأتمصصم؟ 2[ :© لموأعطمفق 


١5 


فعلى هر تأريخهغع كان اعلم الطبائع الشعبي» يتطوؤر 
بموازاة «علم الطبائع العلمي». أما علم الطبائع الشعبي» شأنه 
شأن الاعتقادء فمترسخ في الذهنية الشعبية ويميل إلى التناقض 
في أغلب الأحيان. ولا يمكن للعلم أن يرسي قواعده إلا في 


وعلى علم الطبائع العذمي أن يتحرر من منأهج ومبادىء 
علم الطبائع الشعبي» وأن يقف ضذه وليس معه. ويعني هذا 
قطع الصلة بمتناقضات الذهنية الشعبية حتى يتسئّى وضع 
الأسس الموضوعية لعلم الطبائع . 


ب - علم الطبائع العلمي : 

على خلاف علم الطبائع الشعبي الذي ارتكز على مبدأ 
«الهوية» ومنهج «التمائل؛) فإن علم الطبائع العثلمى سيرتكز 
على التنوع والتباين. ولكي يتسثى له مواكبة الكائن البشري في 
خصبه وتعقده » عليه أن يتوسع في تعددية علمية» بإطلاق عدة 


نظريات ترتكز على معايبر تعبر عن المستويات المختلفة لفهم 


موضوعةه : 
الإنسان هذا الكائن المعقد والديتاميكي في أن واحد. 
وهكذا يمكن تقسيم الأنظمة الطبائعية إلى التصنيفات 


الطبائعية المرتكزة على المعايير الجسدية والنفسية والمرضية 
والطب - نفسية . 


با 


؟ ‏ التصئيفات الطبائعية المرتكزة على المعايير الجسدية : 

إننا نسعى هنا للتوصل إلى التنظيم النفسي عبر دراسة 
شكل الإنسان. 

أما المنهج الذي تعتمده هذه التصنيفات فينطلق من 
الخارج إلى الداخل» ومن الظاهر إلى الكامن . 

نقد وضع هيبوقراط (عهنهموم11) أول تصنيف مرتكز 
على الشكل والهيئة» وميّز بين أربعة أنماط طبائعية تتشكل تبعا 
لغلية أحد إخلاط الجسم أو عناصره الأربعة على الأخلاط 
الأخرى (كالدم والصفغراء والسوداء”'' والبلغم). 

أما الطبائع فهي التالية"" : 

الدموي : بشرته بيضاء» سحنته ملونة وقوأمه قصير» 
يحب الحياة والمجتمع والحركة. 

الصفراوي: أسمر البشرة؛ نظرته حادةء ديتاميكي مليء 
بالحيوية ويملك قدرة كبيرة على العمل . 

العصبي: يتميّز يجسم تحيل ورأس كبير: نحسّاس 
وسريع التأثير. 

البلغمي (أو اللمفاوي): بدينء مشيته متثاقلة» هادىء لا 
مبال وبليد. 


41 المرة السوداء يقترض وجوده) لأكمال نظرية العناصر الأربعة . 
003 أنظر أيضاً : مسحمل أحمد النابلسي : أصول وصسادىء الش٠خصن‏ النفسى > جير ووس 
يرسء ١584‏ من لوا 


اا 


كما يميّز في دراسة التصنيفات الطبائعية ‏ المرتكزة على 
المشكل ‏ المدرسة الألمانية مع كرتشمر (20687551501117188 
والمدرسة الإيطالية مع فيولا (071015» والمدرسة الفرنسية مع 
سيغو (51681[10) . 


واستنتج كرتشمر 271228150118618 العلاقة بين بعضص 
الأمراض العقلية وبعض الأتماط الجسدية. وهذا ما دفعه إلى 
دراسة مزاج الأشخاص الطبيعيين انطلاقاً من شكلهم» معتبراً 
أن الشذوذ» في النهاية» ليس سوى مبالغة مرضية في الميول 
الخفية المشتركة في كل واحد منّا" . 

ووضع كرتشمر تقنية قياسات دقيقة تأخذ بعين الاعتبار 
وزن الشخص وقياس خصره ورأسه وغيرها من المتغيرات. 


وبتطبيقها على عدد كبير من الأشخاص تمكن كرتشمر 
من استنتاج ثلاثة أنماط جدية”" . 


١‏ النمط الواهن أو الدماغي : جسمهة تحيل مأسيء 
بالحيوية» رأسه صغير. قفصه الصدري ضيّق وطويل» بطنه 
منبسط لا وجود للشحم فيه» واجهه مستطيل ذو جبهة عريضة. 
وقد ربط كرتشمر الجسد الواهن بالمزاج الفصامي©©. 


9 ارنست كرتشمر» طبيب نفسي ألماني تبوأ منصب رئاسة قسم الطب النفسي 
العصبي في -جامعة دوتوبيئغان وهو من مؤسسي الجيشتالت. 

(؟) خلاصة أراء كرتشمر وأردة في كتابه #عا طسو قمه مسوم 22 . 

00 المرجع رقم (9) (صضص .)58١ 1١‏ 

(5) نمط من أنماط اضطراب الشخصية المرشحة. 
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؟ - التمط السمين أو الهضمي: ججسمه ممتلىء ودهني » 
وجهه مدوّر وهو ميال إلى السّمنة. وقد ربط كرتشمر ذهان 
الهوس ‏ الانهياري بهذا النمط. 


 “‏ الشمط الرياضي أو العضلي: يتممّز هذا الشنمط 
بعضللات نأعية و هيك عظمي كبير. ققصه الصدرىي وكذلك 
متكباه عريضان» وحوضه ضيق. ووضع كرتشمر ثلاث 
درجات متقالية لكل نمط من الأمزجة ابتداء من الطبيعي 
ووصولا إلى المرض العقلي”'2. كما أوضح فرضيته التي تقول 

و يختيسر فيولا 22 أن الجهاز العصصبي عمد 
الإنسان ينقسم إلى قسمين”” : 

الجهاز النباتي والجهاز المركزي . الإرادي الذي يوجه 
الحركات الإرادية. ويتمثل الجهاز النباتي بالجذع والأحشاء 
التي يسحتوي ععليها. وتتخذ الحياة النباتية شكلاً أوسع كلما كان 
الجذع كبيراً. أما الجهاز الثانى فيتألف من العضلات 
والأعصاب. وكلما كان نمو هذا الجهاز سريعاً» اتخذت 
العلاقات مع الآخرين شكلا أوسع . 

وعندما يتوازن الجهازان بطريقة متناغمة» تصبح البنية 
)1١(‏ لم يحده كرتشمر نمطا طبائعياً مرضياً خاصاً بهذا التمط.. 


(5) جيانتو فيولاء مولود عام 18٠١‏ وهو مؤسس المدرسة البنائية الإيطالية. 
3 انظر . أصول وعبأدذىقء المقصح التفسي (مرجعم سابق): ص (59. *+5). 


و 


البشرية متجانسة تمامأء وهذا ما يطلق عليه فيولا اسم «اللفظ 
السوي» وهذا التمط نادر جداً بسيب العوامل الوراثية 
والاجتماعية المختلفة التي تتداخل في تكوينه” . 

وللحكم على بئية شخص ماء فإن فيولا يرتكز على 
قياسات الأعضاء والجذع» مميزاً بين نمطين متطرفين : 

١‏ - المربوع (متضخم الطحال): الذي يتميز بجذع نام 
جداً بالنسبة إلى الأعضاء الأخرى» مقاوم قوي لا يعرف 
التعب . 

؟ . المتطاول: أعضاؤه طويلة بالنسبة إلى جمذع قصصير 
نسبيأء يتعب بسرعة وغير صبور. 

ولاقت نظرية فيولا البئيوية رواجأ كبيراً عام 147١‏ وعلى 
أساسها قام بانده (6825978” 2 بأبحاثه . 

ويعود الفضل إلى سيغو (005168172 الذي أثبت غلبة 
إحدى وظائف الجسم الأساسية. في الواقم» حدد سيغو أريعة 
أنماط تعتمد على التصنيف الشكلي تبعاً لغلبة أحد الأجهزة 
العضوية الأساسية في الجسم كالجهاز الهضمي والتئفسي 
والعصبي الرئيسي : فميّز بين النمط الهمضمي والعضلي 
التنفسى والدماف 57؟, 
والتنفسي والدماغي 


2 (5121) 1964 رقتموط سوذففكظ ,مسمتمصيط مأؤقصم8 ,2 رأعو بطع فوع 

(؟) هو طبيب إيطالي أدخل الفص البيولوجي وحخصوصاً الغدد الصماء في دراسته 
للأنماط . فسول هذه الدرامة من ظاهرية إلى بيولوجية, 

(9) طبيب فرنسي (1805 . 41951 

(4) أصول ومبادىء الفحص النفسي ‏ مرجع سايبق» ص (78-78). 


؟؟ 


النمط الهضمي: قفصه الصدري عريض وقصير» متكباأه 
ضيقان ومقوّسانء وذقنه أعرض من أعلى الوجه . 

التمط العضلى: جهازه العضئي نأم جدأء جذعه وواجهه 
مستطيلان» جسمه متناسق وفي أكثر الأحيان مُشعر. 

النمط التنفسي : يتميز بمنكبين عريضين؛ وقفص صدري 
كبير وجذع صغير نسبياً. كما يمكن أن يكون أئفه طويلا . 

التمط الدمافي: جمجمته كبيرة بالنسبة إلى باقي أجزاء 
الوجهء» -جذعه دة 0 ويعتقد 
سيغو أن هذه الأتماط التي ترتكز إلى الشكل» تنتقل بالوراثة 
بتأثير من المسحيط الع عه انسار فقد أكّد أن 
أغلب البدو مثلاً هم من التمط التنفسي» والمزارعين من النمط 
العصيي» أما الحضر الميسورون فهم من النمط الهضمي» في 
حين أن المثقفين» قليلي الحركةء هم من النمط الدماغي. 

ومن بين الذين يعتمدون على التصنيف الشكلي نذكر 

ماك أوليف (1111718ه ©0868 الذي وضع عام ١975‏ 
نمطية» مميزأ بين النمط السليم والنمط الشاذ. 

- ومانوفرييبه 848710171/1531510) الذي وضع عام ١5٠5‏ 


حالياً. بهذ م 001 8017 متم ام ةعست ع1 :0 عم 
10 وموم 
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الواهن » مث رأوح النشاط» منخفض التنشاط والمفرط في 
النشاط . 

- وتوريس (1112001045) الذى مسق عام 491 بين النمط 
عق تللاماً رعصع ايه عأ 

وكريلوف (17 023550 الذي سيسق عأم 8 بين 
التحيف والشحمىيى . 

وفردوت لخال11110) الذي درس عأم هه لشخاصة ؛ 
العلاقة بين تبعريم الرأس وأ لحسد . 

- ودوبلينو (00118113115410 الذي أعد عام ١1961‏ نمطية 
مؤلفة من أربعة أنماط: الكتفي والمروري والحرقفي 


والتوافقي . 
وكورمان (60834430©) الذي ميّز عام ١44+‏ بين 


- ووضع شلدون 2020 1وورع”'' عام ١56+‏ (علاقات» 
بين خصائص جسمية معيئة وصفات طبيعية معيّنة» انطلاقاً من 
رواسم فوتوغرافية محدداً بذلك المركبات الجسمية الثلاث؛ 
«المربوع» و«العضلية وةالواهن». كذلك صتف شلدون 
الأمزجة فأصبح بإمكان كل إنسان أن يحدد مزاجه من بين 
المميزات الطبائعية المختلفة. واكتشف تلاث مركبات مزاجية: 


)١(‏ شيلدون ‏ عالم نفس أميركي مولود في العام 65 وكأن إستاذ في «جامعة 
شيكاضو (5؟45١)‏ وجامعة هارفارد (21478. 


ارا 


الحشوي والجسمي والمحني وعندها بحث عن العلاقة التي 
يمكن أن تنشأ بين المركّبات الجسمية والمركبات المزاجية”'' . 

إن دراسة الطبائع المبنية على الأشكال» استحوة ذت 
كذلك على اهتمام العرب الذين وضعوا أسس علم الفراسة. 

إن هذه النظريات التي تعتمد على الشكل”'' محدودة. 
خاصة عندما يتعلق الأمر بالتعرف على المزاج علمياً. وفي 
الواقع أن هذه النظريات باعتمادها على المظهر الخارجي» لا 
تشدد سوى على المحددات الورائية. ولكن هل يمكننا الادعاء 
بأن الوراثة هي المحدد الوحيد للطبائع والتصرفات الإنسانية 
وبأنها كافية لدراسة الطبع والشخصية علمياً؟ 

من الواضح أنه لا يمكننا الاعتماد في أيامنا هذه على 
الشكلن فى دراسة الطبائع ؛ كذلك لا يمكننا حد خصب حياة 
الإنسان النفسية بالمظاهر المخارجية المحندة عند ولادته: وإلا 
لكان هذا حجزاً للحرية البشرية ولقدرة الإنسان على تخطي 
المحددات الجسمية الوراثية» أو التعويض عنها. 

فكيف يمكئنا عندئذل تفسير تنوّع وتعقّد السلوك البشري 
بالرغم من الصفة التكرارية للوراثية؟ وللتأكيد على شكوكنا 
بشأن الاكتفاء بالتعرف على الطبع من خلال الشكل » 
بقول شلدون نفسمه: 


)١(‏ على عكس كرتشمر فإن شيلدون لم يقم أبحاته على مراقية المرضى العقليين. 
وهو يتتقد نلرية كرتشمر ويرى أنها لا تغطي سوى * م من المعالانت . 

2232 انتقاد شيلدون بهلذ! الخصوص قائم بالنسية لكافة النظريات العلبائعية المستئكة 
للمغلهر الخارجي للجسم حتى المرتكزة عتها إلى مبأذى؟ . 
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«.. . يمكن ألا يكون هنالك صلة بين المزاج والشكل» 
إئماأ في حال و حال سه هذه الصلّة» فييجب القيام نكب أيه دشبيضشة 
ومرتكزة على أسس علمية أو حسابية . . . 2006 


التصنيفات الطبائعية المرتكزة على المعايير النفسية : 


تعود التصنيفات الطبائعية المرتكزة على المعايير النفسية 
إلى أقدم العصور شأنها شأن الدراسات التي تعتمد على 
الشكل”*. وتزخر بالأعمال الأدبية التي تبرز الطبائع في 
أوصاف مستوحاة من الحقيقة بهذا النوع من علم الطبائم الذي 
نجده في أعمال شكسبير وبوالو ولافونتين وهموليير ومونتيئي 
ولابرويار وابن المقفع والجاحظ . 


ولقد انتهجت أوصاف الطبائع فيما بعد منهجأ علمياً مع 
ديسكوري (005567183315 (1811) وس . بريز (5.55813127) 
() وو. سترن (/59.51138183 (+15) وفورنو. جوردان 
1نا5008111 .لل4ظ7608) الذي ميّز عام ١917‏ بين الشيط 
والمفكر والخامل. وفي عام ١5:3‏ ممّز ب. مالابير 
(#11طضلف8.84) بين النشيط والبليد والمعتدل والخامل . 
وأخخيراً وصف كيرا (0518884579) عام 141١‏ الأنماط الصافية 
والمركبة والمتوازنة. 


1 1.ن2.1 ,804 مأتدمسوععصمطةة جحل وفكف1تعو وما ,5 ممعجويق أع نللة .موق امطء5 
1 مم2 


(؟) مثل آراء هيبوقراط وجاليئوس في المجال. 
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وقكد حقق مدرة غرونتغ (61017112161015) مع هأيمن 
(118511872375) وويرسما (11/1815144) تقدمأ مهمأ في مجال 
دراسة الصفات السيكولوجية للطبائع. فقد اعتمدوا على ثلاث 
خصائص رئيسية : انفعالية وفعالية وترجيع التصورات. ونتج 
عن المزيج بين هذه الخصائص ثمانية أنماط طبائعية: الضعيف 
الشد٠خصية‏ والخامل والدموي والبلغمي والعصبي والعاطفي 
والخضوسف والشخوف . 

وفي فرنساء أعاد لوسين هذه الدراسات وطوّرها عام 
7 ووصف العلاقة بين الأنماط التي وضعها هايمانس 
(8586818) بدوره الدراسات التي وضعها لومسين 85.) 
8184571 . 


واهتمت نظريات نفسية أخرى» عرضيأء يعلم الطبائع . 
وستكتفي بذكر نظرية أدلر اقاطم) الذي ميّز عام ١977‏ بين 
المنفتح والمنغلق اجتماعياً. وه. فواسين 20155157 .81) 
أخيراً الذي استخلص في العام 1954 النتائج الطبائعية 
لدراسات روشا (15 02055140 . 

وتشكل الأنتروبولوجية الثقافية أخيراًء تيار آخر يضيف 
عناصر مثيرة للاهتمام بالتصئيفات الطبائعية المرتكزة على 
المعايير النفسية. وتعتبر أبحاث ك. هورنى (/105721188) 
وسوليفان 5171:1107830) امتداداً لأعمال كل من مالينوقسكى 
(861.1801/5154) وم . ميد (([01.11847) وروث بلديكت 
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818341830107 1817133) وم . دوفرين (04.101[1115132113 . 


ويؤحخذ على التصئيفات الطبائعية المرتكزة على المعايير 
النفسية إهمالها للناحية العلائقية للأمزجة» وتركيزها على 
وصف الطبائع؛ مما يحدّء على نحو ماء فائدة وأهمية النمط 
الموصوف. وينظر إلى الطبع هنا على أنه مجموعة سمات 
سلوكية جامدة محددة نهائيأ. 

كما تتجاهل هذه الدراسات نتائج آليات الدفاع والتكيف» 
فتنطبق على شىء جامد دون ب بعين الاعتبار إمكانية 
الحركة والتغيير بفضل قدراته على الدفاع عن نفسه والتكييف 
داخل شبكة علائقية. ولكن هل بإمكائنا حد كل الثروة البشرية 
بهذا المفهوم؟ . 
3 التصديفات الطبائعية المرتكزة على المعايير المرضية : 

إن الأنماط المرضية التى ظهرت بعد الأنماط السابقة 
تنتمى أحياناً إلى التصنيف الحيوي للأنماط الذي حققته 
الأنترو بولوجيا الجنائية مع س . لومبروزو (1:01488050.©) 
)١41/5(‏ وب .دي توليو (1101110 08.21 ثم مع فيولا 
(9/1014) وبنده (00833528). ونجد أيضاً هذا النوع من 
التصنيفات الطبائعية فى تحاليل الأعمال الفنية. وهكذا إنكب 
كل من مورغنتالر 0101111134118 (2)19471 فنشون 
)١1974( )12181013(‏ وفولما 07013545 (؟1945١)‏ في 
أبحائهم على إنتاج المرضى النفسيين الفنيء كما قام ه.اي 
)١1548( )85.8(‏ بأبحاث عن أعمال السورياليين محاولاً 


يفن 


إيجاد علاقة بين النبوغ والعصاب. لقد حاول الطب النفسي 
المعاصر وخاصة مع و. ميتكوفسكي 0 عام 
45 وضم علم طبائع مرتبط في الوقت نقشسه مع نظريات 
الطبائع الكلاسيكية والتقدم الذي أحرز في مجال الاضطرابات 
النفسسة . 


و 


ولقد سيطرت مدرسة توبنهن (17781211335[1) على هذأ 
الاتجاه في علم الطبائع مع كرتشمر الذي فرّق مضطرب المراج 
الدوري عن متنقصم المزاج» ومن ثم عن صاحب السلوك 
الصرعي. أما نيبل :62418281 فقد ميّز عام ١97١‏ بين 
المُتعب والناعس والانفعالي. ووضع و . بوفن (9/.8018/837) 
علم طبائع قائما على ثلاثة أنماط: منطوي المزاج ومرتفع 
المزاج ومتعثر المزاج . 


وفي عام ١979‏ تبيّن سوندي”' (8203153) التداعي 
العاملي عند اللوطي» والمسجرم» والسصروع؛ والسوداوي» 
والهيستيري: والتخشبي ؛ والعظامي . والمهووس . 


والسكسب كل من ل.مرش ات 81145072 غابة.. 1) 


)١(‏ لقد تأثر مينكوفيسكي بكل من بلويلر ويونغ ليضع «التوثب الحيوي» صداة) 
(لقاثلا كمنطلق قاعدي . علائقي لكل فرد لكن تأثرة بالفلاسفة الوجوديين 
وبالفيلسوف برجسون -منصوصاً كان السبب في تحويره لهذا المفهوم ليكتسي 
معنى المعايشة أي كيف يعايش الفرد أنماط علاقته بالآخرين فيعدل توثبه 
الحيري بحسب هذه المعايشة . 

(؟4 ستعرض لاحقاً لأنماط سوندي . 


4 ؟ 


وج . اجورياغرًا (471181461[8384) عام ١944‏ على دراسة 
المشاكل الطبائعية التي يعاني منها المصروعون. أما 
ج . دوبلينو (001181:11418410 فقد استنتج عام 1149 أنماطأ 
«مقاومة» أو «اتكيفية». ووضع ب . أبلي (لانآتاظة.©) عام 
648 علدا معيّناً من الصور الغددية ‏ الطبنفسية. والكب 
م. فردان (84.9881057) عام ١40+‏ على دراسة أثر الخلل 
الوظيفي (العصبي - الوذي) على الطبائع. وأخيراً تبيّن 
ل.ميشو 0341014110 عام 1937 الطبع الانفشعالي 
والمتقلب والمهووس والمتنحصر والعظامي والمصروع 
والفصامى والمنحرف. وأثبت د. ويدلوشر (57121,60321188 
وم. بسكين (88501010) عام 4م أن هذه التصئيفات 
تخلط أحياناً بين حالة مزاجية عرضية ومرض الطبع المزمن. 
فضلاً عن ذلك يمكننا أن ننقد بأنفسنا العلاقات التى تقيمها 
هذه التصنيفات بين أنماط الطبائع والأمراض. وفي الواقع لا 
ينطبق كل سلوك طبائعى فى حال اللامعاوضة على هذا 
العارض المرضى أو ذاك. كما أن كل بنية مرضية معروفة 
تترافق دائماً مع إمكانيات طبائعية محدودة. أما مأخذنا على 
هذه النظريات» فهو أنها لم تأخدذ بعين الاعتبار وبشكل كاف 
عوامل وإمكانيات التعويضض والتكيّف الخاصة بالشخص . لقد 
تغاضت هذه النظريات عن بعض سمات الطبائع متجاهلة 
تمامأ تكاملية شخصية الإنسان. لقد جعلت هذه النظريات من 
الإنسان كائناً ثابتاً متناسية تمامأ عوامل دفاع الإنسان كما 
حلت تعقّده بأحد -جوائيه . 


؟ 


9 - التصئيفات الطبائعية المرتكزة على المعايير الخاصة 
بالتحليل النقسي : 

بدأت هذه التصنيفات الطبائعية بالتطور مع فرويد 
(528105) في مقالته «حالة شفاء بالتنويم المغنطيسي»؛ حيث 
كان الأمر متعلقاً بالطبع الهيستيري - في «الرسائل الثلاث» عام 
06 حدد فرويد الأصل الثلاثي للطبع : الاندفاعات الجنسية 
والتسامي وغيرها من البنى الهادفة إلى ردع الحركات الشاذة 
التى كان يعرف عنها أنها مهملة. 

وفي عام 06 اهتمت دراسة» لاعن بعض النتائج 
السيكولوجية للاختلاف التشريحي بين الجنسين»» بالفروقات 
الأساسية للعناصر الطبائعية الذكورية والأنثوية على الصعيد 
الوراثي . 

كما قابل فرويد» في كتابه #قلق في الحضارة» عام 
النموذج الغلمي بالنموذج النرجسي. وقي عام ١971‏ 
قأم فرويد في كتابه «الأنماط الشهوائية؛ بمجاذفة للمرة الأولى 
والوحيدة» في مقال عن التصنيف الطبائعي. لقد حاول ردم ما 
سمي #بالهوة» بين الإنسان الطبيعي والمريض بإقامة علاقات 
متبادلة بين الطبع والليبيدوء فانطلق من ثلاثة أنماط رئيسية7 2 : 

- النمط الشهواني : يكون الليبيدو عنده موجّهاً في قسمه 
الأكبر نحو الحياة العاطفية مع شعور بالقلق من فقدان الحب 
وهذا يعني التعلق بالأشياء العخارجية . 


(1» أصول وميادىء الفشخص النفسي ‏ مرجم سابقء صن  59(‏ 8 2). 
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النمط الوسواسى: يتصف بسيطرة الأنا العليا والقلق 
الأخلاقي وهذا يعني التعلق الداخلي بالقواعد التحريمية. 

- النمط الترجسي: لا يعاني هذا النمط من توتر بين الأنا 
والأنا العلياء ولا تسيطر عليه الرغبات» فهو محافظ على 
نفسهء مستقلء» قابل للتخويف بعض الشيء. إن الأشخاص 
من هذا النمط يعرضون أنفسهم على الناس وكأنهم 
لاشخصيات» كمأ يطمحون للعب دور القاتد. 

وكما في أي منهج طبائعي كلاسيكي لم يكتف فرويد 
بالأنماط «الصافية» التي وصفها بل وصف أنماطأ امخليطة» : 

الدمط الشهواني ‏ الموسوس: يتميز بحياة غريزية قوية 
تكبتها الأنا العليا باستمرار . 

النمط الشهواني . النرجسي: تتلاقى عنده العدوانية 
والفعالية على المستوى نفسه. تحثه ضغط الئرجسية . 

- النمط النرجسي . الموسوس: يتميز بالقدرة على حماية 
الأنا من مقتضيات الأنا العلياء كما يعمل على إمخضاع الآخرين 
لارائه ومعتقداته . 

إن فرضيات فرويد هذه تبدو غريبة بالمقارنة مع دراساته 
على المفاهيم عام .157١‏ في الواقع هل بإمكائنا وضع 
الشهواني والموسوس والنرجسي بسهولة على المستوى نفسه؟ 
أليست هذه المقارنة غريبة بعض الشيء؟ . 

بالنسبة للأنماط الخليطةء من المؤسف ألا يكون فرويد 
قد حدد بدقة كيف يتم هذا المزيج نوعياً وكمياء ولكن من 
المؤكد أن هذا المزيج ليس تقريباً. . 


؟5١‎ 


فضلا عن ذلك» عاد فرويد عام ١977‏ في «المحاضرات 
الجديدة؟ إلى الحديث عن أثر العوامل ما قبل الجنسية على 
تكوين الطبع'2. فذكُر بالصعوبات التي واجهها عند تعريف 
الطبع وانتهى بخلاصة مفادها أن «الطبع يجب أن يُسند للأنا. 


وقد اهتم أيضاً الذين خلفوا فرويد بدراسة الطبائء”" . 
وهصكذًا وضع و.رايخ”" (طمنم087.8 عام 19919 مبادىء 
«التحليل الطبائعى»: حيث ميّز بين عخمسة أنماط طيائعية: 
الفصامي والنمي والمريض النفسي والمازوحي والصلب : ومن 
جهته: عرض ناخت (طعه أ عام 48 وصفه الأول عمسن 
الطبع المازوخي . أما دويئش (دهانا6) فقد نشر عام ١157‏ 
كتابه عن العصاب والأنماط الطبائعية. ولتذكر أشيراً أنّا (مصسصم) 
فرويد التي اقترحت عام ١970‏ مقاربة طبائعية تتعلق بالخطوط 
العريضة لنمو الطنا 2 . 

أما يوئة 2 (ودد) فقد بدأ عام ١94177‏ بالاهتمام بالنمطية 
السيكولوجية حيث وجد نمطين أساسيين: المنغلق اجتماعياً 
والمنفتح اجتماعياء مبثيين على ثابتتين في الشخصية: الانغلاق 
والانفتاح . وبعد ذلك عمق نمطيته بفضل دراسة وظائف النفس 


0 لن نذكر هنا سوى بعضها. 

)6 ستعرضى لاحقاً لأنماط رايخ الطبائعية . 

(15) ,تلسمستائمت .804 .امومع عمط عصوثيره [ه نمم ملؤم لفعووو قا نم لم1 
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(6) ستعرفن لاحقاً للأنماط التي اقترحها يونغ . 


نون 


الأربع كالمكر والاحساس والشعور والحدس»ء فاقترح علم 
طبائع يشتمل على ثمانية أنماط مؤلفة من اجتماع الوظائف 
النفسية والأنماط ذات المواقف الانغلاقية _ الانفتاحية . 


ولنذكر أيضاً ر . دياتكين (©ه8ة2.21) وج. فافرو 
(نتوهحة3.5) اللذين فتحا الطريق أمام التفكير بشأن علم طبائع 
تحليلي بنشرهما دراسة عن الطبع العصابي عام 615 لقد 
عرفا الطبع على أنه ميجموعة الأشكال العلائقية للفرد مع 
ميحيطلة . كما ميْزا بين الطبع وعصاب الطبع . فحسب رأيهماء 
إن تكوّن الطيع يمر بثلاث مراحل: مرحلة التماهي الأولية: 
ومر-حلة التماهمي الثانوية وأخيراً مرحلة ظهور الطبع الذي يؤدي 
عند نهاية فترة الكمون إلى المراهقة والنضج . 


[وأخيراً نذكر م.ه. ستاين (5أ©04.1.5 الذي اعتبر عام 
8»؛ أن سمات الطبع هي الدفاع ضد العوارض. وأن 
العوارض هو ميدأ تنظيم؛ يهدف للعحد من النزاعات يحد 
أدنى من الطاقة» يُعتبر ضرورياً لإيجاد وسيلة للتكيّف. 
ولإنهاء هذا العرض السريع والذي لا يمكن بالطبع أن 
يستوفى الأعمال الرئيسية المتعلقة بالتصنيفات الطبائعية 
المرتكزة على المعايير التحليلية النفسية» فإئنا نذكر نقد 
ي . غلوفر (2ه+ه!07008.6؟ الذي يقول فيه : 


)١١‏ كقزنة2 ق5 ,تمصلقظ أن لصعطط معطم لتومعتعفومعم اع ععفاعهعوة) ع1 :8 ,وعومان 
.1850 رقمو 


انذنا 


... فيما يتعلق بالتصئيفات التحليلية التفسيةء لا بد لنأ 
من ذكر ملاحظتين: الأولى» هي أن ظهور علم «الطبائع 
التحليلي» قد أحدث في حينه ثورة جذرية في علم النفس 
العادى. والملاحظة الثانية هي أنه أن الأوان أوعادة النظر فيه 
جذرياً. وكالكثير من الاكتشافات التحليلية النفسية يتبين فيما 
بعد أن كل ما يبدو للوهلة الأولى وكأنه سلسلة صيغ لا يمكن 
تجزئتهاء ليس في الحقيقة سوى مقاربات فظة. . . 

هذه الملاحظة نفسها تنطبق على «أوالية» المركبات 
الشهوانية التي لا تزال ترتكز عليهاء حتى الآن»ء كل التصنيفات 
التحليلية النفسية . 

إن مثل هذه المراجعة تصبح ضرورية حيث يبدو 
ممستتحيلا إثشبات أشر الألبيات العقلية فبى بسنى «الأنا 
المحلدة. . .4, 1 

وهكذا؛ وفي محاولة لمعرفة مو تسوعه ) تشعب 
الطبائع العلمي في تعددية مفككة. هذا التفكك ناتج عن تعدد 
النظريات المرتكزة على مفاهيم مختلفة لا بل متناقضة» 
والمتوجهة إلى موضوع واحد هو الإنسان. 

وإذا ما اعتيرنا أن 9الطبع» البشري هو خلاصة مركّبات 
تنتمي إلى مصادر ورأثية ونفسية واعية ولا واعية فى آن واحدء 
وذات نزعات طبيعية أو مرضيةء نستنتج أن كلا من 55 
النظريات الطبائعية لا تدرك سوى مظهر واحد من مظاهر هذه 
المركبّات. فتصبح كل نظرية إذاً ناقصة لإدراك طبع الإنسان 
بكليتة . 


عق 


ربما يمكننا الادعاء بأننا قد فهمنا الطبائع الإنسانية 
بتنوعها وتعقذها بعد إقامة حوار بين مختلف النظريات 
الطبائعية. إلا أن هذا اللحوار يجب أن يكون صريحاً ومرئاً يما 
فيه الكفاية لفهم الطبائع الحية في ديناميكيتها وشبكتها العلائقية 
وإمكانياتها على التكيّف. عليئا ألا ننظر إلى الحقيقة البشرية 
بعد الآن على أنها ثابتة ومحذدة نهائياً. بل عليئا فهمها 
بديناميكيتها وإمكائياتها الكامنة؛ وإمكانياتها على الحركة 
والتغيير. وهكذا يصبح الكامن والممكن» مركبات واقع وفعل 
النفس والطبع ال نسأني . 


الفصل الثاني 
الطبع والشخصية 


أ- الشخصسية : 

تعتبر الشخصية ميزة الإنسان النفسية. وهي في الوقت 
نفسه مبجموعة تصرفاته» وطريقة عيشه وتفكيره ومزاجه. إنهاأ 
تشكل «كلا متكاملا» ولكن عناصر هذا «الكلٌ4 ليست كلها 
فطرية ورائية. وتتكون الشخصية» شيئأ فشيئأء منذ سنوات 
الإنسان الأولىء وتطبع بالأحداث والصدمات والخيبات 
والنجاحات التي تتعرض لها والتي تغيّر من معالمها تدريجياً. 

وقد أتاح مفهوم الشخصية لأعظم علماء النفس» وضع 
تعريفات عنها وشدد كل واحد منهم على الناحية التى بدت له 
مهمة فى شرحهاأ. 

واعتبر كاتل'' «541ة©.8.8) أن الشخصية هي مأ يسمح 
لنا بالتنيؤ يما سيقوم به شخص ما في موقف ما. أما هدف 
البحث النفسي للشخصية» فهو سن قوائين تتعلق برذات فعل 
الإنسان في هذه الظروف أو تلك من حياتهء وفي علاقاته 
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الاجتماعية . وتشمل هذه القوانين سلوك الإنسان الخارجي 
والداخلي في أن وإحدةا؟, 

واعتبر «البورت»76) :دمائلة.3) أن الشخصية هي ميزة 
الإنسان ككائن فريد من نوعه» وعرّف الشخصية على أنها 
التنظيم الديناميكي» في نفس الإنسان» لعلك المنظومات 
النفسية التي تحدد سلوكه وأفكاره. ولم يُعر البورت #0مجلاه) 
الكثير من الاهتمام للقوى اللاواعية التي توقف عندها علماء 
الشخصية. وتشدد نظريته المتعلقة بالشخصية على الحاضرء 
فهي تتعارض مع الشروحات المرتكزة فقط على تاريخ -حياة 
الإنسان» كتلك التي يقترحها الطب النفسي» أو المرتكزة على 
دراسة العوامل الورائية. ويرفض البورت وضع أسباب السلوك 
في تأريخ الإنسان. ويعتبر أن مشكلة الحاضر اليومي هي أخطر 
مشكلة بالنسبة للشخصية. ويجدر القول أن البورت تأثر بنظرية 
الشكل (الجيشتالت). 

[ويعتبر علم نفس الشكل”" (65515415)., أن الظواهر 
النفسية يجب أن تدرس بمجملهاء مما يشكل قيمة خاصة 
يمكن أن تكون مختلفة عن الأقسام التي تؤلف هذا الكل . 
وتشير هذه النظرية المطبقة على علم النفس الفردى إلى وجوب 
اعتبار الششخصية كلا متكاملة . وبالتالى فإن لها معنى لا يمكن 


00 المر جع السابق , 

0 عالم نفس أميركي مولود عام 1861 وتركزت مسجمل أبساثه حول الشخصية . 

(49 وهي مدرسة ألماتية تأسسست في بداية هذ! القرن على يد ثلاثة علماء ألمأن هم 
كوهلير وكوتكا وفرتشمر. ستحدث عنها لاحقاً. 


خا 
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حذه بجملة مكوناتها: كسمات انيع والاستعدادات الورائية 
والتاريخ الشخصي وتأثير المحيط. . 
كما اعتبر رويد" أن الشخصية هى تكامل الهو والأنا 
والأنا العلياء وأن كل دراسة عن الشخصيةء حسب رأيةء هي 
بالضرورة تحليلية وعليها أن تفتش في تاريخ اليبيدى عن 
الأسباب التي تدفع الإنسان إلى التصرف على هذا النحو أو 
ذاك. أما بالتسبة لأدل ”* (معالكة) فقد اعتبر أن شخصية الإنسان 
هي ما يتميّز به من وسائل لحل المشاكل التي : تعترضه أو 
للتوصل إلى الأهداف التي خطها لنفسه. وتوصل في دراسته 
عن المزاج العصبي إلى أن شخصية الإنسان العصبي مؤلفة من 
استعذدادين نفسيين مهمين : 
استحالة تصريف عَقّد شعوره بالنقص . 
عدم التمكن من العيش بطريقة توافقية في المجتمع . 
وتكمن مهمة الشدخصية في التعويض عن عقد الشعور 
بالنقص (أو الدونية) والتوصل إلى الأهذاف التى حددها 
الإنسان بفضل جهود الإرادة”" . فتصبح الشخصية بذلك «معنى 
حياةة الإنسات . 


4١(‏ سيق عرضى أتماط فرويد في الفصل السايق. 

(؟) هو طييب ومعالح نفسي مولود في فييئا عام ١٠86م‏ وهر اعتمد نظرة علاجية 
تركز على الشعور بالدوئية ومحاولات تعويض هذا الشعور التي يعتبرها ادلر 
محركا لسلو 4ك الشخص . 

١‏ إن مفهوم الإرادة لدى اذلر مرتيط بمفهوم إرادة القوة الذي طرحه الفيلسوف 


ا عام 
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[وعرّف يونغ''' #هد) الشخصية على أنها تكامل بين 
الأنا واللاوعي العجماعي والشخصي والعقد النفسية والطرز 
الغابرة (##صعطعصف) . 

وأخيرأء يمكننا بواسطة هذه التعريفات التى سبق أن أشرنا 
إليهاء تعريف الشخصية على أنها «كل؟ أو ابنئية» منظمة حيث 
تندمج العناصر كالطبع ومركباته الثابتة والمتغيّرة» والشخصية 
الاجتماعية والكفاءات والتاريخ الشخصي. ويجب أن تدرس 
هذه «البنية» في الظروف التي تتعرض لها وفي علاقاتها وليس 
بصورة متهردة» لأنها لا يمكن أن تحد بالأقسام التي تتأليف 
منهاء وعندما تكون العلاقات مترابطة بين عناصر البنية الممختلفة 
فإن هذا الترابط يترجم بتوازن الشخصية #وسلامتها». 

أما عندما تكون هذه النزاعات متضاربة فإنها تنعكس سلياً 
على توازن البئية وشبكاتها العلائقية. وعندما يحدث هذا 
الاختلال تميل الشخصية نحو المرض . 
ب . الشخصية الااجتماعية : 

تشكل الشخصية الاجتماعيق» إذا جاز التعبيرء 
الخارحية للشخصية. ١‏ إنها الملبقة التي يغلات بها السجعمم 
الإنسان والقناع أو «اليرسونا»”'' الذي يضعه كل إنسان لأداء 
دور اجتماعي أو مهمة اجتماعية . 


(5؟) فكرة القناع هذه أدخلها يونغ في تعريقه للييرسوئا (6©66008) كعقدة من عقد 
الشخصية . حيث يعمد الغرد إلى تبتى شخصية مصطنعة (غير شخصية ب 
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وتكتسب هذه الميزة التي يطبعها المجتمع في الإنسان 
أهمية كبيرة. فهي تترجم بعدد معيّن من الأحكام التى يسيبها 
المحيط والتي تصبح متأصلة بالعادة كطريقة التصرف والمشي 
والنظر والتحدث من جهة الأفكار والمعتقدات والآراء من جهة 
أخرى. إذآ فهذا القناع يترجم تأثير المجتمع في الإنسان 
بالسلوك والاعتقادات . 

ويتلقى كل إنسان من محيطه العائلي والمدرسي عددا 
معيناً من التعاليم والقناعات التي يستبطنها والتى يفكر ويصدر 
أحكامه انطلاقاً منها. وتشكل هذه التعاليم والقناعات الإطار 
المرجحي الذي ترد إليه الأحداث والأفكار. 

ويقابل هذه الأراء والأطر المرجعية أنظمة من ردات 
الفعل العاطفية أو الكلامية تنطلق مع تلقائية ارتكاسية عندما 
تتاح لها الفرصة. 

تصبيح شخصية الإنسان الاجتماعية إذأ وإلى حد مأ 
مجموعة تصرفاته الآلية والمكررة التى تحدث كردة فعل تجأه 
الحوافز الخارجية . أما الشخصية فتتصل بالعالم الخارجي من 
خلال الشخصية الاجتماعية ويها تعبّر عن نفسها إزاء هذا 
العالم. وتكمن شخصية الإنسان الحقيقية تحت قناع الشخصية 
الاجتماعية. وتحت قناع التصرفات المكررة يكمن الطبع الذي 
يميّز الأشخاص الذين يتصرفون بالطريقة نفسها. 
- | الحقيقة) بصورة واعية. فيبدو بشخصية زائفة تقنع شخصيته الحقيقية وتساعده 


(برأيه) على التكيف مع عحيطه, ومصطلح البيرسونا كآن يستخدم تقليدياً 
للإشارة إلى الأقنعة ألتي يرتديها ممثلو المسرح في العصور القديمة. 
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هكذأ فإن بين الطبع والشخصية لا يوجد ترابط بسيط 
فحسب بل تفاعل ثابت. إذ غالبا ما يسهّل الطبع عمل بعض 
التأثيرات الاجتماعية ويضعف بعضها الآخر. ويقوم الطبع 
باختيار الآراء والمواقف التي وضعها المجتمع والتي استبطنها 
الإنسان. ويساهم القناع في تطور الطبع؛ إذ يصبح هذا الأخير 
مشابهاً للقناع أكثر فأكثر في الحدود كالتي يكون فيها القناع 
مستيطناً وشبيهاً إلى حد ما بالإنسان. ويؤدي هذا التفاعل بين 
القناع والطيع أحياناً إلى أن يصنع من القناع #طبيعة ثابتة» 
يصعب التخلص منها. وبدلاً من أن يساعد القناع الإنسان على 
التكيف مع موقف ما فإنه يكبّله ويحوله إلى آلة بطريقة مشوقة . 
ونذكر هنا مثل الانحراف المهني الذي يحدث عندمأ 
يلتصق الإنسان بشخصيته الاجتماعية إلى حد يصبح معه غير 
مبال يكل ما لا يدخل في صلب مهتته. فيلتصق القناع الذي 
يضعه باستمرارء بوجهه فيكبّله ويعيق تحركاته. ويحدث في 
حالات أخرى ألا يتوافق القناع مع الوجه فيمجر حه. هذ] هو 
مقل الإنسان الذي يمارس مهنة لا تناسب نمط طبعه 
واستعداداته . فتصبح المهنة عامل إحباط» وبدلاً من أن يلقى 
الإنسان السعادة فى عمله. لا يجد فيه سوى التعب والكدر. 
وفي اعتقادنا أن العلاقة المثلى بين المهنة الاجتماعية 
والطبع هي ارتباط اجتماعي مكيّف» بما فيه الكفاية كي لا 
تحدث تشوّهات» ومرن حتى يتمكن الإنسان من المحافظة على 
صفة التنوّع والخصوبة التي يتمتع بها بدون أن يؤذيه القناع . 
وتصبح هذه العلاقة المثلى بعبارة أخرى علاقة جدلية بين 
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الارتياط الاجتماعي والحرية الغردية التي كانت متطلق المذاهبي 
الأخلاقية والسياسية والفلسفية. 

أخيرأ يجدر القول أنه على كل دراسة نفسية للطبائع أن 
كيفية تلاحم هذه التشكلات الاجتماعية مع العناصر الفردية 
كالطيع ولااستعدادات . 
اج الطبع : 

عزف اريئيه لوسي. ١7‏ (عصمعة عا]ا غسصعلل الطبع بأنه 
المجموعة الاستعدادات الفطرية التى تؤلف الهيكل النفسى 
للإنسان» . و يتضمئنْ عل! التعريف ثلاثة عتاصر : 

أ- لا يمثل الطبع الشخصية بأكملها فهو ليس سوى 
محصلة للوراثات التى تقاطعت فيه من أبويه وأجداده القريبين 
واليعيدين. إن هذه الوراثيات ليست فقط متقاربة بل مؤلفة 
بطريقة تستتبع ميزة خاصة شبيهة بالميّزات الأخرى ومختلفة 
البنيوية على مدى -حياته. وهو القاع الثابت الذي لا يتغيّر ولا 
يتطور على الرغم من كل التحولات التي تتعرض لها الحياة 
العقلية. كما يحدد الطبع تطور الحياة النفسية لأنه يقع في 


000 #ععيو7 1949 روشوط 2117 , نومام اعويةة© عل عانم 1 :8 .عصدعة ع[ 
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أساس اختيار تأثيرات المحيط التي يتعرض لها الإنسان . 


اج - ليس بالطبع سوى هيكل الححياة النفسية» وهو يقع 
في الحدود بين ما هو عضوي» وما هو نفسي ؛ فيتفرد الجسم 
ويكرس لخاصته من خلال الطبع ويتفرد الطبع ويكرس مخاصيته 
من خلال السجهاز العقلي . 

وهنا يمكننا القول أن الطيع هو مظهر الإنسان النفسي 
وهو ما يميّزه جسماً وروحا. إنه بنية ثابتة تترجم بالسلوك 
والأمزجة والتصرفات الشخصية . 


ومع أن الطبع فطريء إلا أنّه يتشكل تدريجياً. وإن جاز 
التعبير فإنه معالمه تتوضح وتتأكد على مر السنين. وقد حدد 
علماء النفس بعض المراحل الأساسية لتأكيده» وهي المراحل 
التي يخضع فيها الطفل للمحيط الذي يعيش فيه. وغالباً ما 
يصبح الطفل مثلاً مشاغباً ومضطرباً في الثالثة من عمره. أما 
المرحلة التالية فهي مرحلة التعلم حيث يصبح الطفل أكثر 
هذوءا. ويعم إدراك الأنا في السابعة من العمر وترافقه مر حلة 
يتعارض فيها الطلفل مع محيطه العائلي والاجتماعي . ويبلي هله 
المرحلة مرحلة تكيّف تقطعها أزمة تحرر من القيود في سن 
المراهقة”'* . 

وهكذا تتكون شخصية الإنسان الراشد بتأكيد الطبع 
ومعارضته وتكيّفه مع المحيط وظروف الحياة. هذا ويشكل 


41 في ما يتعلق بتشكيل الطبائع فإن التظريات النفسية تختلف بحدة حول هذا ب 
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الطبع العنصر الأساسي للشخصية لا بل نواتها. فكل تطوّر في 
الشخصية هو نتيجة تفاعل هذه النواة الثابتة مع متغيّرات 
المحيط. ويؤمن المحيط للشخصية المادة (أفكار جاهزة 
تصرّف محدد ومكرر. ..) ويعطي الطبع لهذه المادة شكلها 
الذي يعتبر ميزة الإنسان وخاصيئّه. ويعبّر الإنسان عن هذا 
الشكل بشخصيته الاجتماعية التي ليست» في آخر المطاف» 
سوى المظهر الاجتماعي المتكامل أو بالأحرى المظهر 
الشخصي للطبع الفردي . 

وإذا أردنا تعريف العلاقة بين الطبع والشخصية» يمكننا 
القول أن الشخصية هى بنية الأنا بأكملها. أما شكل هذه الأنا 
فهو الطبع كثابتة أساسية . 

غير أنه يجدر بنا التفريق بين الطبع» وسمة الطبع. 

فالطبع يتألف من ثلاثة عوامل أساسية وثايتة”''. أما 
سمات الطبع فهي ردات فعل الطبع تجاه تقلبات المحيط. وإذا 
كان الطبع بحد ذاته ثابتأً فإن سمات الطبع متغيّرة إلى حد ما. 
وقابلية التغيير المحدودة هذه تمنح الطبع والشخصية بعض 
المرونة فتسهل بذلك عملية التكيّفف مع المحيط . 

وبسبب قابليتها للتغيّر تضعف سمات الطبع ويحتمل أن 
تتخذ مظاهر مرضية. ويمكن أن تعاني الشخصية بأسرها من 


الكعاب رأي كل من التحليل النفسي والسلوكية والاشتراطية وخر قلي بهذا 
الموضوع . م اح عد ردس 
)١(‏ الانفعالية الفعالية والترجيع وعي معروضة في الفصل الدالي. ‏ 0اسماتت 
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هذا المرض قتضعف بنيتها. وهكذا ننتقل من الشخصية 
الطبيعية إلى الشخصية المرضية . 


د - الطيع والحمياة الشخصية : 

تمر الشخصية» كينية ديناميكية» بتغيّرات على مدى 
تاريخهاء فهي خاضعة للعوامل الخارجية» التي يجب أن 
تواجهها وتتكيّف معها. ويمكن أن تؤدي هذه التغييرات إلى 
تغيير سمات الطبع أيضا بالتشديد عليها وتقعيلها (نقلها من 
القوة إلى الفعل) وكبتها. ويعطي الطبع شكل هذه التغييرات 
كما يمحدد الفرد برذات فعله. 

ونذكر من بين هذه العوامل التغييرية : 

.١‏ أحذاث حياة الفرد الشخصية أو تاريسشية الفرد: إن 
الأحداث الصدمية (موت أحد الأعزاء مثلا) يمكن أن تصدم 
الإنسان كما يمكن أن تسبب له اضطرابات على مستوى تكيّفه 
مع الواقع. ويمكن أن تُفُعل هذه الصدمات بعض سمات الطبع 
أو تزيد من حدة تأثيرهاء كالميل إلى الكابة والتشاؤم عند الطبع 
«العاطفي مثلاة حيث يعتير الإفراط بالانفعالية ثابتة أساسية( . 

؟ ‏ عادات الحياة المشتركة: كالحياة الزوجية أو الحياة 
ضمن فريق عمل » والتي تؤثر في تصرفات الإنسان وانفعالاته 
وشعوره بالغيرة ورغبته بالمنافسة. ويمكن أن يعيش الإنسان 


)١(‏ إن التوابت الأساسية في الطبع العاطفي هي : الانفعالية وعدم الفعالية والثاتوية 
ووملشرحبيها في الفصل التالي , 
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تجارب أليمة في حياته المشتركة فتصبح مؤذية إلى حد أنها 
تؤدى إلى كبت سمة الطبع . ولنذكر مثللة الطبع العصبى حيث 
تؤدي الانفعالية والأولية إلى تزعزع المزاج وعدم استقرارء 
ويظهر هذا الترعرج في كل مرة يواجه الفريق مشكلة في 
العمل. إن سمة الطبع هذه باتخاذها مظهراً مرضياء تنتهي 
بالتأثير في بينة الشخصية بأكملها إلى حد أنها تكبت ملكة 
التكيّف فلا يعود بإمكان الإنسان التكيّف مع فريق العمل . 
 ”‏ التربية العائلية والمدرسية التي تشجع تطور بعض 

السمات وتكبت البعض الآخر. ثم يأتى دور التربية الذاتية التي 
تتكون انطلاقاً من المبادىء التي استبطنها الإنسأن أو النماذج 
التي اختارها بحريّة تقريباً . . ويتوضح استبطان المبادىء هذا عند 
«الثانوي» الذي يوفق بين الفكر والحياة أكثر منه عند «الأولي» 
المرتبط بالأشياء السطحية. 

 :‏ الدور الاجتماعي: تفرض المهنة الاجتماعية على 
الإنسان كما رأينا تصرفات ومواقف وآراء ثُوافق أو تُعارض 
الطبع. ويحمّم هذاء وفقا للظروف؛ أما تكيّف الإنسان مع 
الضرورات الاجتماعية وأما مقاومته لها. ويؤدي تكيّف الإنسان 
مع دوره وقناعه الاجتماعي» عندما يبلغ حده الأقصى» إلى 
تأطير الشخصية بهذا الدور وإلى منع تحقق سمات الطبع . 
أضف إلى ذلك أن مقاومة الضرورات الاجتماعية يمكن أن 
تجعل من الدور الذي يؤديه الإنسان آداة حصر فيُلقَى هذا الدور 
بعيذاً ويصبيح الإنسان عندئذ معادياً للمجتمع أي هامشياً وغير 
متكيّف معه. 
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وفي -ختام هذه الدراسة عن العلاقة بين الطبع والشخصية 
يمكنئا اعتبار الطبع » كشكل » نظاماء أو نظاماً عتز أمنأ (منده عطعصرو) 
فطرياً وثابتأء وهذا النظام يشكل عنصر الشخصية الأساسي . 

وتشكل الحياة الشخصية أي تاريخية الشخصية»ء التي 
تتغيّر تبعأ لمراحل حياة الإنسان المتعددة» «تطورية» 
(#ندمعطمةاة) تمنح الطيع خصائصهاء فأما أن تتحقق سمات 
الطيع أو تكتب . 

وأخيرأء سيكون مثيرأً للاهتمام طرح الإشكالية النفسية 
والفلسفية للحرية التي تعتبر ميزة الأنا التى يجب أن تواجه 
باستمرار نوازع الطبع وضروريات الحياة الاجتماعية في محاولة 

ونذكر فى هذا السياق قول لوسين (#صدعع من #فى 
هذه المنظومة المؤلفة من هذه الحدود الثلاثة (الطبع والشخصية 
والأنا)ء يمكن أن يُشْبّه الطبع بآلة كاتبة» أو بيانو. ويمكن أن 
تُشبّه الشخصية بالرسالة المكتوية أو اللحن المعزوف اللذين 
يخرجان من الألة واللذين يحددهما عمل هذه الآلة. ويمكن 
أن تشبّه الأنا عندكذ بالضارب على الآلة الكاتية أو عازف 
البيانو. وتكمن أهمية الأنا فى استعمال الحرية. ولكن هذه 
الحرية ليست قادرة على كل شيء» إذ يجهّزها الطبع ويشدّها 
ويعحددها بطريقة وراثية ومسحمرة. وتؤدى هذه الحرية إلى 
شخصية قابلة باستمرار للنمو أو الهبوطة. 


22 712 .1949 ,تروط ,3 8,1 رعتومام ف اووسو0 عن فته !1 عمق ع[ 


م 


الفصل الثانلث 
عوامل الطبع 


يُحدد الطبع» النواة المحددة لبئية الشخصية؛ بثلاثة 
عوامل أساسية تتعلق بها سمات الشخصية. ويضاف إلى هذه 
العوامل الأساسية عوامل مكمّلة تحدد أنماط السلوك وردات 
الفعل المتنوعة عند نمط الطبع نفسه. فهي ثابتة عند الشخص 
نفسه ومتغيّرة من شخص إلى أخر . 

فما هي إذأ عوامل الطبع الأساسية والمكمّلة؟ وإلى أي 
مدى تحدد هذه العوامل بنية الشخصية وديتاميكيتها؟ . 


| العوامل الأساسية : 

نقد أثستت دراساأات هأيمنس (ك#عطوء11) وويرسهمة7() 
(2د:وة1/؟) تعلق الطبع بعدد صغير من العوامل . ولقد استنتيجا 
من خلال دراسة ١١١‏ أمثال من التاريخ كيف يمكن لاتحاد 
العوامل الأساسية للطبع كالانفعالية والفعالية والترجيع أن يشرح 
(41 وهي دراسات ذكرعا 7 ,مصمعة مل) في كتاأبه «عأو مام ع0 عن غائه10» . 
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عدداً كبيراً من الاستعدادات المختلفة. وقد جاءت الأبحاث» 
التى استندت إلى عذد كبير من الأشخاص”*) لتبرهن 
فرضيتهما بألا حصاءات . 

1 الانفعالية : 


الانفعالية هي الاستعداد الطبيعي للشخصء للتأثر يشدة» 
بأحداث ليست ذات أهمية كبيرة. وهى تختلف عن الانفعال 
بكونها استعداداً ثابتأ للطبع . ا 

وفي الواقع فإن أي شخص عرضة للانفعال لكن حياة 
الانقعالي تكون مليئة بالانفعالات العميقة . 

وبما أن الانفعالية اختيارية» فإنها تتفاوت من شخص إلى 
آخر. فيمكن أن يترك حادث ما أثرأ كبيرأ فى شخص ماء فى 
حين لا يبالي آآخثر بهذا الحادث نفسه. كذلك يمكن أن يتأثر 
شخص ما بجمال الطبيعة وأن يقف غير مبال تجاه آلام 
الآخرين في الوقت نفسه. في هذا الصدد يقول لاروشفوكو 
(للتتوعناه إعطع 180 2 3 . . . أن كل ما يصييئا من العخير والْشّر 
لا يمسّنا بقدر أهميته بل بقدر -حساسية كل واحد متاة. 


ويمكن أن تكون الانفعالية مصدر أحاسيس إيجابية 
ل(جميلة) كالفرح والحماس» كما يمكن أن تكون مصدر 
220 في بسحثه حول الوراثة النقسية ام هأيمتس ؟ عام 4ل بجر أء استخبار على 


ثلاثة آلاف طبيب في هولتدا قتوصل إلى رصف 5877 حالة فردية موزعة 
على 25١١‏ عائلات . 


الغضب والخشوف والقلب وغيرها من الأحاسيس السلبية 
(المكدرة). 

وتترجم بردة فعل الجسم بطريقة مباشرة وعنيفة في بعضص 
الأحيان. ويرافق كل انفعال مجموعة من المظاهر الجسدية 
وأول هذه المظاهر انقباض"'' أو توسع الأوعية”'' الذدموية 
القريبة من طبقة الجلد مما يحدث شحويأ مفاجثاء أو على 
العكس موجات من الشعور بالحرارة وأحمرارا مقاجئا. كما 
تصبح اليدان رطبتين بسبب العرق ويرافق هذا ارتجاف في 
الجسم بأكمله واضطراب في النظر وتزايد في سرعة التبض . 
كذلك يتسارع التنفس أو يصبح بطيئاً. كما يعجز الإنسان عن 
التحكم بردود فعله التى تصبم خارجة عن إرادته: فييدأ بالبكاء 
أو يشتفى صوته كأنه تجمّد. ويمكننا الاستشهاد بالاضطراب 
الذي أحست به فيدرا عند رؤية بيروس لتوضيح مظاهر الانفعال 
اللجسدية : 


د 
فو 


أراه فتحمر وجنتاىق وأصفر . 
أضطرت »؛ والنفس مني تضيع . 
هو هئأء أرام يتدفق دمي نحو قلبي . 
وأنسى ما جثت لأقوله 74" . 

4١(‏ تضيف فتسحة الأوعية الدموية. 


(؟» اتساع قتسحة الأوعية الدموية. 
2 عمتغطط :3 عصلعة 8 


21 


أما من ناحية السلوكء فيمكن أن تكون الانفعالية كابتة 
كما لاحظنا فى المثل السابق» كما يمكتها أن تثير ردات فعل 
سلوكية سريعة ومحركة تترجم قدرة تأثير الحوادث الخاررجية 
فى حساسية الشخص . وتظهر ردات الفعل المحركة هذه 
تعويضاً تقوم به الأنا التي تدافع عن نفسها ضد الاضطرابات 
التي تحدثها الانفعالية . ويرافق النزوية عادة إثارة تجعل الإنسان 
سريم التأثر فيتدنى مستوى عتبة الانفعالية . وتكفي إثارة بسيطة 
لأحداث ردة فعل نزوية. ويمكن ترجمة هذه الإثارة على أنها 
تكيّف الشخص النفسى الذي يبدأ بالتشكيك بردات فعله تجاه 
انفعاليته المفرطة وردات فعله النزوية التي يتعذر كبحها فيصبح 
عندئل قابلاً للإثارةء» أي أكثر انقعالية . 


وثردكر معظم النظريات» من واجهة النظر الطبية ع على 
الانفعالية وتبذل المزاج الذي يتأتى عتها. أما أهم هذه 
النظريات» فهي التي بدأ بها كل من أرنولد 14وصرة ولندسلى 
101 عام !ا وألتي أكملها ماك لو (ندهع.1 0 قممأ 
يعلد . 

ومن خلال دراسة هذه النظرية لآلية التتشيط ؛ نتبيّن الدور 
المزدوج للاتصال بين تحت المهاد وقشرة الدماغ”"' . 

ويؤمن هذا الاتصال إرسال السائل العمحصبي اللازم 
4١(‏ كان بأارد (كمد3) سباقاً إلى تحديد دور ما تحت إالمهاد (الهيبوتالدمرس) في 


سيرورة عملية الانفعال وكان ذلك في العام /15171. 
000 أصول وعادىء افخصس التفسي - عر جمع ممابق الذكر - ص لا 


م١‎ 


لمواجهة الإثارة من جهة ومن جهة أخرى يؤمن وصول السائل 
العصبي من السطح الخارجي إلى قشرة الدماغ المتوسط فيصبح 
بالإمكان تثبيت ودعم قوة ردة الفعل. وقد توصل ماك لى 
(ناهع.1 ع848) إلى تحذيد دائرة الفعل وردة الفعل المغلقة. 
وتفسر هذه الدائرة العصبية المغلقة: -معنايمح 
لمعفءه© -مصمهتهطاه م133 -مء وو معناونصية 91 ه8190 الآليسة 
التي تعتبر أساس تثبيت ودوام الآلام ذات المصدر الانفعالي. 

ومن وجهة النظر الطب - نفسية يمكن للانفعالية أن تؤثر 
في مزاج الإنسان» بفقدان التوازن واحداث -خلل يتجلى في 
سلوك الإنسان أو في مزاجه العام. ويمكن تصئيف اضطرابات 
المزاج إز600, 

- انمز سج المتطرف الانقعال عنتسوطاهم252: نجذه عنذ 
بعض المتخلفين عقلياً وفي حالات الذهان حيث يُظهر المريض 
نوعاً من الإثارة وفي حالاات الشمق (فرح غير عبرر) التي 
يعيشها مدمنو المخدرات. 

المزاج الفائر الاأنفعال عتسوط/ : يتجلى في فقدإن 
الانفعالية» ولا مبالاة نجدهما عند بعض الأشخاص الذين 
يعانون من انفصام في الشخصية ويقعون فريسة الهلوسات . 

5 المزاج المتدني الانفعال عنسزططهم152 : ويتجلى في 
انخفاض الانفعالية والحماسة. ويظهر في بعض حالات 
الانفصام والخبل . 


69 المرجم السابق :. ص خلا - 9لا, 
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الم اج العسير 12751223346: يمن أن تؤدىي الكاسة 
والألم النفسي إلى حالة من الخوف من الذات (رهاب الأنا) 
كما هي الحال في عصاب فيرا (7628) وفي حالات 
النوراستانيا . 


المزاج النظير الانفعالي عتسصوطوعة: يمثل حالة 
متقدمة من تطور المزاج العسير. ويتجلى المزاج العسير في 
الألم النفسي الذي ترافقه حالة من الخوف والعصبية الحادة. 
وتظهر هذه الحالة في حالات الهذيان وفي نوبات المدمنين 
المحرومين من تناول المخدرات. ولكن الانقفعالية ليست 
اضطرابا أو انهياراً فحسب بل إنها قد تحدث مصادفة. فهي 
قبل كل شيء حساسيّة تتجلى في الذكاء. وبهذا المعنى قال 
برغسون (دمدهمه8): إن الانفعال يدفع الذكاء إلى الأمام ويزيل 
العقبات ويحيي وينشط . إن أعظم الأعمال هي نتيجة انفعال 
فريد من نوعهء نتخيّل للحظة أنه لا يمكن التعبير عنه ولكنه 
أراد التعبير عنه نفسه4. 

وهكذا يمكتنا القول بأن الانفعالية هى قوة تتجلى على 
صعيدين : 2 

- على الصعيد الفيزيولوجي: وإذا -جاز لنا التعبير»ء على 
الصعيد الحيواني» حيث تظهر على شكل خوف أو اضطراب 
أو رغبة في التحطيم . 

على الصعيد الإنساني: وحتى أبعد من ذلك» حيث 
تظهر الانفعالية على شكل تسام أو إبداع . 


هه 


وفي الإبداع فقط يتمكن الإنسان من التعبير عن خصب 
الانقعال اللامتناهي . إن الانفعال مبدع ولا إبداع بدونه . 
11 . المعالية : 

تتجلى الفعالية في حاجة منتظمة تدفع الإنسان إلى 
الفعل. ويمكن تعريفها على أنها طاقة مدركة ومنظمة للأنا 
ومختلفة عن طاقة الغرائز اللاواعية وغير المنظمة. وبهذا! 
تختلف عن الاضطراب البسيط الذي يقود الإنسان إلى أهعداف 
كثيرة بدون الحصول على نتيجة بثاءة. إن هذا الاضطراب 
الموجّه بدوافع يجهلها الإنسان نفسه هو تعبير عن الانفعالية 
أكثر منه عن الفعالية. والإنسان الذي يُدفع للقيام بعمل ما لا 
يعتبر نشيطأً ‏ (فعالا). وفي الواقع» ما أن يتوقف الانجذاب 
الخارجي أو الدوافع ويصيح الإنسان مستسلماً لنفسه حتى 
يصبح فريسة لحالة من التشتت والحيرة يصعب تخطيّها. وما 
أن تعترضه مشكلة حتى يصبح عاجزأً عن إتمام العمل الذي بدأ 
به. فيقاوم ‏ داخلياً ‏ الحركة» ويبذل جهداً كبيراً للشروع في 
العمل. كذلك إن الشخص غير الفعّال لا يمكنه القيام بعمل 
يسبب له الضجر أو يكون لا مباليأ تجاهه . 

وعلى العكس فإن الفغال هو الذي يقرر ‏ بوعي - القيام 
بعمله. وهو يتميّز عن غير الفعال» بقدرته على اتخاذ المبادرة 
للقيام بعمل ما. وتتحقق هذه المبادرة باعداد مشروع العمل . 
ولا ينظم الفعال عمله انطلاقاً من مبداً اللذة» وإنما انطلاقاً من 
مبدأ الواقعء أي مبدأً الأنا الواعية. إذ توجه الأنا طاقة وغرائز 
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اللاوعي وتسمح لها بأن «تتحقق» مع إرضاء متطلبات الأنا 
الأعلى في الوقت نفسه. وبهذا المعنى عرّف فرويد عمل الأنا 
بالآتي : 

(يعتبر تصرّف الأنا صحيحاً عندما يتوصل إلى إشباع 
متطلبات الهو والأنا العليا والواقع» التي يعرف كيف يوفق بين 
شروطها». 

أما غير الفقال فهو مكبوت بشدة ومقيّد فى عمله. على 
عكس الفعّال الحر من أي كبت فإنه يمكن أن يكيح فعاليته 
وديناميكيته بالإسراف بالممنوعات . 

ويلحق بالأنماط الطبائعية كبت متفاوت . قالنمط المنفتح 
لا يعاني من الكبت في سلوكه كالنمظ المنغلق”؟. 

كذلك فإن التمط الدماغي المرتيط ‏ حسب شلدوت - 
8 بيعجسم ضعيف » سهل الكبت على خلاف التمطين 
الآخرين: النشيط ‏ الحشوي (البدين) والنشيط ‏ الجسدي 
(العضلي) . 

ويشككل الكبت» في نظرية التحليل النفسي» جزءاً من 
الشخصية بحيث يسمح للأنا الواعية بإقامة توازن بين الميول 
الغرائزية التي يحتّمها الهو والأفكار الأخلاقية التي يكتسيها 
الإنسان من الثربية التي يتلقأها . 

وعلى الأنا أن تعي الكبت الذي يلحق بها لكي تقرر 
بعدئذ وبوعي تام» أية رغيات غرائزية يجب السماح بها وأية 


)١(‏ وذلك وفق أنماط يونم التى ستشرحها لاحقا. 
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رغبات أخرى يجب منعها. وهكذ! لا تعود بحاجة إلى كبتهاء 
ولا مرتبطة بها كارتباطها بالرغبات. فتتعرّز حينها قوة الأنا. 
وتّثبط العقبات عزيمة غر الفعّال بسرعة وتكبح جهوده. كما 
يحدث أن يختلق هذا الأخير حجة لإيقاف العمل الذي يسبب 
له الضغط والإرهاق؛ على عكس الفغال الذي يجد نفسه 
مضطراً لمضاعفة جهوده في كل مرة يصادف عقبة ماء إذ تحثه 
على العمل ويجد فيها سببأ آخر لبلوغ هدفه. ولا يحس الفعّال 
بالمجهود الذي يبذله في العمل. فهو يعمل بدون جهد. وهو 
لا يعرف الكللء أو بالأحرى يتعب قليلاً. ولا يجد الفغال 
ضرورة لتقدير الجهد الذي بذلهء ففكرة الجهد لا تسبب له 
القلق كما يحدث عند غير الفغال. إذ يتميّز عمله بالمرونة 
والانتظام والمثابرة واللذة والسهولة. ولتدعيم دراسته عن 
الفعالية كأحد عناصر الطبع الأساسية عمد لوسين (6صدهءة ) 
إلى ضرب مثل فيكتور هوغو (80د8 :0100) الذي كان يجلس 
إلى مكتبه ساعات طويلة يراجع مخطوطاته بلا كلل. وكان 
بإمكانه القيام بنشاطات مختلفة في أن واحد تكفي واحدة منها 
لؤرهاق شخص عامي. وفيكتور هوغو شاعر وكاتب مسرحي 
ومخرج سياسي. وإلى جانب حياته المهنية المرهقة كانت 
حياته الخاصة مضطربة إذ كانت له زوجة وأولاد يحبهم وعشيقة 
يمضي إليها كل يوم ويواصلها برسائل كثيرة وكانت له مغامرات 
عابرة كثيرة . 

وبحسب قول لوسين ©6قتهه8 1.6) فإن غير الفعال يمكن 
أن يشبه بغترة قصيرة» الفغال فيحاول اعتماد نظام لحياته. 


وذك 


ولكن فعاليته التي تبدو كبيرة» تتوقف فجأة ليخرج منها منهكا . 
فيسقط من جديد في الحيأة ة التى اعتاد عليها والمليئة 
بالاندقاعات الضعيفة» وبالعياء والمرارة والأحلام الواهية التي 
تعرّض اللافعالية والإحباط اللذين ينتجان عنها . 

ويعتبر علماء الطبائع أن هنالك علاقة مهمة بين الانقعالية 
والفعالية. ولن نذكر في هذا السياق سوى التشبيه الذي أعطاه 
لوسين عضدعة 3071 حيث شبّه الإنسان بآلة : 

وتشكل الانفسالية «الطاقة» التى تحتاجها الآلة لتعمل . أما 
الفعالية فهى #المرونة» التى تؤدي العمل المطلوب منها 
باستعمال الطاقة الموضوعة تحت تصرفها بحد أدئى من الهدر. 

ولا يعرف الأشخاص الانفعاليون ‏ الفعالون التعب في 
العمل فيؤدون أعمالهم بحماس. أما عزيمتهم في العمل 
فمميّزة إذ تسمح لهم بتعديل العالم الخارجي وفق الصورة التي 
رسموهاأ لأهدافهم . وعلى عكسهم ) ينقاد الانقعاليون غير 
الفعالين نحو حياتهم الداخلية فلا يحاولون الاتصال مع غيرهم 
كما أنهم لا يتأقلمون مع الحقائق اللخارجية . 
7 - الترجيع 

كأن عالم النفس الألماني أوتو غرويب 57) (2058>© 00110) : 


41 عنهمامشاعسهن ول غالم1 - مرجع سابق الذكر. 

(؟) إن النظريات الفيزيولوجية المعتمدة من قبل غروس تحتمل عدم الدقة لكن 
التقسيم إلى نمط أولي ونمط ثانوي هو تقسيم واقعي يفسر العديد من علائم 
الطبع التى يمكن اختبارها بالتتجرية . 


شرت 


على أنه صذدىق جتميم التصورات الشارجية . وفي الواقم تمارس 
علينا الانطباعات التي نتلقاها أو بصورة أشمل جميع التصورات 
أثناء وجودها الفعليء تأثيرأ مباشرأ يسمى «بالوظيفة الأولية» 
ولكن حتى عندما تغيب هذه التصورات عن ساحة الوعى 
الواضح» فإنها تظل «تترجع؛ فينا وتؤثر في سلوكنا وتفكيرنا 
وهذا! ما سمي «بالوظيفة الثانوية» . 

وتطلق عامة اسم «الأولي؟ على الذين نهوم الانطيباعات 
لديهم بوظيفتها الأولية. و«الثانوي» على الذين تترجع 
انفعالاتهم بشدة» والتي تمارس «وظيفة ثأنويةة مهمة. 

وقد استعمل مفهوم الترجيع كمعيار تفاضل في علم 
الطبائع . ويقسم العلماء الطبائع إلى جهو عمين : 

أنماط الطبائع الأولية: إن الأشخاص الذين ينتمون إلى 
هذه المجموعة ينفعلون على الفور ولكنهم لا يلبثون أن يعودوا 
إلى حالتهم الطبيعية . 

أنماط الطبائع الثانوية: يتميّز الأشخاص الذين ينتمون 
إلى هذه الميجموعة عن «الأولينة بالبطع . كذئك يطل صذى 
الحادث» ولوقت طويل» يترججع في حياتهم النفسية. ذأ يمكننا 
اعتبار الأولية والثانوية» موقفين متعارضين وأساسيين يميّزان 

قما هى -خصائص الطبائع الأولية والثانوية؟ وما هي أنواع 
السلوك التى تستتيعها؟ . 
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الأولية 

إن الأوليين مشدودون دائماً إلى الحاضر وإلى الأ.حداث 
التى تحصل فيه. يتأقلمون بسرعة مع الواقع والأشياء كما أن 
تجاربهم الماضية لا تؤثر فيهم ولا تحددهم. وتستحوذ تأثيرات 
الحاضر على انتباههم»؛ ووحدها أحداث الحاضر تحدد 
سلوكهم . 

وبالرغم من ردة فعلهم الشديدة والمتطابقة مع الواقع 
والأشياء؛ فإن الأوليين ليسوا بالضرورة أكثر فعالية من 
الأخرين. نهم لا تؤثر فيهم الأحداث ولا تحددهم إلا 
سطحياً: ولا تتحول إلى تجارب حقيقية يستفيدون منها 
ويبتطورون من خلالها : في المستقبل . 

يحب الأولي الحركة» ولكن ما يحبه أكثر هو التغيير في 
الحركة. فلا يتعلق بالأشخاص ولا بالأشياء» وتُعتير هذه 
الرغبة بالتغيير من أهم -خصائصه. يفرحه تتوع المواقف ويريد 
الحصول على كل ما يريد فوراً ولكن ما أن يحصل عليه حم 
ييأس منه ويتركه. وهكذا فإن الأولي في بحث مستمر عن 
أحاسيس جديدة يعيشها في الحاضر. أضف إلى ذلك أن 
المصاعب التي يمكنٍ أن تعترضه وخيبات الأمل التي يمكن أن 
تصيبه لا تؤثر فيه إلا سطحياً. جروحه ليست عميقة وتلتكم 
بسرعة. يحب كل جديد: كالمواقف اللجديدة والناس الجدد. 
يسلو بسرعة وينسى أحزاأنه. وتمتسمه هذه الحركية (عدم 
الثبائت)ء ديناميكية مذهلة تتبدى بنزوية حادة. 

وفي الواقع . إن سرعة ردة فعله تجاه أحداث المحاضر» 
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تجعله ينفعل ويستجيب على الفور إلى المثيرات المخارجية . 


وسلوك الأولي هذا يجعل المقربين منه ينظرون إليه على 
أنه شخص نشيط وديناميكي وسريع التأقلم وصلبء» وغير 
مستقر في الوقت نفسه. ولكن عدم الاستقرار هذأ يجعله غير 
جدير بثقة الناس التامة. ويميل هذا الشخص في حياته 
الاجتماعية إلى السيطرة على الآخرين وينجح في ذلك يفضل 
الجاذبية التي تضفيها ديناميكيته والتي يمارسها على الأشخاص 
المرهفين. ومن المؤكد أن هذا الشعخص نفسه يمكن أن يكون 
في بعض الحالات قابلاً للتأثر وسهل الاقناع”'' . 


ولكن مأ عو دور الذاكرة في حالة الطبائع الأولية؟ . 


إذا كانت حياة الأولى تقع تحت السيطرة المباشرة 
للأحداث الحاضرة» فإن هذا لا يعنى أنه يفتقر إلى الذاكرة . 
ولكن هذه الملكة» الذاكرة» والتي تثيّت الانطباعات وتعيدها 
بأمائة نوعاً ماء لا تؤثر تأثيراً هاما فى موقف وسلوك الأولى 
تجاه الحادثة. وتعود الإثارة الحاضرة دائماً إلى الذاكرة 
للحصول على معلومات تسمح بالقيام بعمل يكون أكثر تكيفأ 
مع الواقع. ويُخضع الأولي ذاكرته لما يحدث في الحاضر 
وليس العكس كما هي حال الثانوي الذي يعتمد كما سئرى في 


() إن مظهر الطيع الأولي يعبر عن الميل العام للطبع وهو لا يلغي احتمال 
حدوث تغييرات في بعض علاتم الطبع لدى الأشخاص ذوي الطبائع الأولية. 
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ما بعدء على الذاكرة التي تسجل كل ما يحدث . 

وبما أن الأولي يخضم لتقلبات الأحداث الحاضرة» فإن 
نشاطه متقطع ويرتيط بمواضيع مختلفة متعلقة بتعددية 
اللحظات. أما عمله فيفتقر إلى التنظيم والترابط وهذ! يعني أن 

وفى الحقيقة يخيّل إلينا أن الأولي يعيش دائمأ من أجل 
اللحظة» وأنه يتبدّد في الزمان والمكان. 

ولكن هذا التبدد ليس مرضيّاء بل يتم عن قدرة مميزة 
على التأقلم» فهو يتأقلم بسرعة مميزة مع الحاضرء إذأ مع 
العالم الخارجي. وبفضل هذا التأقلم المباشر والسريع مع 
العالم الخارجي يعتبر الأولي عامة من المنفتتحين اجتماعياً . 

الثانوية 

إذا كانت صفة الأولي صفة الأشخاص الذين تكون 
ردات فعلهم الخارجية مباشرة ومفعولها سطحيا وزائلا؛ فإن 
الخانوية؛ على العكس» هي صفة الأشخاص الذين تسيطر 
عليهم الأحاسيس المطبوعة في الذاكرة وتؤثر في تصرفاتهم 
وسلوكهم. وتسيطر التصورات وصور الماضي على الثانويين 
الذين يعيشون ذكرى تجاريهم وانطباعاتهم الماضية التي 
تراكمت على مر حياتهم والتي تُسقط على المستقبل . 

فهم لا يعيشون في الحاضر كما هي حال الأوليين» بل 
يعيشون حاضرهم تبعا لمستقبلهم. والثانوي يعي تماماً معطيات 
التجارب لذأ فإنه يعرف تمامأ كيف يستخلص العبر للاستفادة 
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منها في أعماله المستقبلية . وبفضل ترجيعهم العميق فإنه يتمكن 
من التطور والتقدم . 

وتكمن الميزة الأساسية لأصحاب الطبائع الثانوية في 
تعلّقهم بالماضي الذي يوفر لهم العناصر اللازمة لتصور بعيد 
للمستقبل. هذا وييحدد الماضي» لدى الثانوي» المستقبل 
مسبقاً ويوجهه ويرسمه لذا يتميّز عمله بالترابط والتنظيم. وهو 
أبعد من أن يعيش لنزواته فإنه ينتهج لحياته منهجاً يسير عليه. 
والثانوي ليس مستعدا للتخلي عن الماضي إِذ يعتبره مرشداً له 
في عمله. ويترجم ثبات الثانويين في علاقاتهم الاجتماعية 
بأستقرار عواطفهم. فهم ينمذون الوعد الذي يقطعونه» 
ويتعلقون بأصدقائهم وذكرياتهم المشتركة كما أنهم يخلصون 
لصداقاتهم. وبما أنم يحبون كل ما هو ثابتء إنهم يراقبون 
قوأنين الحيأة الاجتماعية ويعخضعون لها. ويشتهر الثانويون 
بالجدية والموضوعية والدقة . 

ولكن الثانوي لا ينسى الإساءة التي يتعرض لهاء كما أن 
آلامه لا تزول بسرعة . لذا فإنه يحقد ويضمر الثأر من أعدائه 
بالانتقام منهم. ولإيجاز مميزات الطبع الثانوي لا بد لنا أن 
نستشهد ب لوسين (#تتمء5 18.6) الذي تحدث عن الثانوي بقوله 
ااتحدد الثانوية مفهوم الهدف البعيد أي مفهوم الوسائل التي 
تسمح بالتوصل إليه» بدون التطرق إلى المثابرة الضرورية”''. 
ويعدد لوسين 563826 0.6 السمات الرئيسية لهذا الطبع كتأثير 


620 جه عل عاذو" - مرجع سابق الذكر. 


3 


الماضي والاستقرار والمثابرة والعناد والدقة والتحكم بالنفس 
وأخيراً القدرة على لجم رغياته والتحكم بنزواته. وهكذا يحل 
التفكير مكان العفوية عند الثانوي. فهو يمثل الإنسان الذي 
يعود إلى ذاته باستمرار: إنه منغلق» يعيش في ماض يستبطنه 
ويسقطه على المستقبل» وملتزم بكل عمل يقوم به. 

على عكس الأولي الذي يملك قدرة كبيرة على التأقلم؛ 
إن الثانوي لا يتأقلم كثيراً مع الأشياء الجديدة ولكنه يستطيع 
مواجهة المفاجآت بفضل قدرته على التنبؤء إنه أكثر قوة من 
الأولي . ولكنه أكثر بلادة ويطئاً منه. 

هنا يطرح السؤال: هل يمكتنا أن نجد نوعاً من الترجيع : 
الأولي والثانوي في فئات خاصة من الحالات المرضية؟ . 

حاول ويرسما لقصو 17/1), في أبحاث تتعلق بعلم 
الطبائع؛ التوفيق بين السمات المرتبطة بالترجيع وسمات 
المرضى النفسيين. من خلال هذه المقارنة لاحظ على سبيل 
المثال أن ردات فعل السوداويين تجاه أغلبية الإثارات الحسية 
والعاطفية تكون أطول بكثير من المعدل» وتمتد تأثيرات هذه 
الأحاسيس بطريقة غير طبيعية . وخلص ويرسما (8تومه:0) إلى 
أن هؤلاء الأشخاص سيكونون ثانويين. ولاحظ في مكان آخر 
أن ردات فعل المهووسين هى على العكس قصيرة الأمد 
وترّصل إلى القول بأن هؤلاء سيكونون أوليين”© . 


)١(‏ هذه المقارنة بين العلائم الطبائعية الطبيعية وتلك المرضية ستبحث تفصيلاً في 
سباق عرقتنا لاضطراإبات الشخمية . 
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نخلص إلى القول ان عوامل الطبع الأساسية» التي درسنا 
كلا منها على -حدة. ليست مهمة إلا بالقدر الذي نفهم فيه 
التركيبات التي تنتج عنها. ولا يمكئنا أن نفهم هذه العوالم إلا 
من خلال التركيبات التي تبرز ديناميكية هذه العناصر وعلاقتها 
ببعضها. إلا أن دراسة مفاهيم الانفعالية والفعالية والترجيع 
مفصل عن مميّزات كل واحد منها. وهله المممّزات يصعب 
استنتاجها من خلال التركيبات حيث لا تظهر أبداً دفعة واحدة 
ب العوامل التكميلية : 

صحيح أن عوامل الطبع الأساسية» كالانفعالية والفعالية 
والترجيح . هي أكثر العناصر تحديداً لسلوك الإنسان وتطور 
شسخصيتة :. إلآ أن تحليل هذه العوامل فقط لا يسمم لنا 
بالإحاطة الشمولية ببنية الشخصية والتنبؤ بردات فعل الإنسان 
فى هذا الظرف أو ذاك في الحياة وفي العلاقات الاجتماعية. 
فى أن وألحد والتنبؤ بك + يجب الأخل بعين الاعتبار الذور الذي 
تلعبه #العوامل التكميلية» للطبع والتى تجعل من هذا الأخير 
صفة الإنسان الشخصية والمميزة. 

هذه العناصر التكميلية هي : 


١‏ سعة ساحة الشعور. 
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؟! ‏ مارس أو القتالية . 

. فيتوس أو الإغواء‎  "* 

العجشع . 

ه _ الاهتمامات الحسية . 

" المحتات . 

7 الشغخف الفكري (الثقافي) . 
1١‏ سعة ساحة الشعور: 

إن التصورات الواردة من المخارج كثيرة في كل لحظة 
وبإمكاتها أن تجنّد كل حواسنا وتثير فيئأ علدا كبيراً من 
الأفكار. وبسبب من الترجيع تختلف ردات فعل الأشخاص 
تجاه التأثيرات الخارجية. فكل شخص يسجل كل ما يأتيه من 
شضعوردة . 

أما من حيث ساحة الشعور فإئه يمكننا التمييز بين 
ذوو الشعور العميق: 

تُسجل بعض التصورات لذدى هو لاء الأشخاص دشعة 
وأسحلدة . وتمتاز تصوراتهم بسحدتهأ ودقتها. 

ومع أن فكرهم نقيء إلا أنه لا , يسجل أ لكشيم مرح 
التصورات . ويحلل ذوو الشعور أ ميق الأشياء بدذقة ووصوح. 
ولأفكار هم واضحة وجلية»ة كمأ يقول ديكارت (وماجموعدع02) 
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ترضيهم البراهين الدقيقة التي لا تهمل أي جانب. لا يتخلون 
عن فكرة إلا بعد توضيح كافة جوانبها. وعندما يناقشون أي 
أخرى . 


يحب ذوو الشعور العميق كل ما هو واضح وجلي : 
يحبون التناسق والتناقض في الألوان والأشكال؛ والأشكال 


الهندسية . 
ذوو الشمعور الوأسع : 

إن ساحة تصوراتهم الواعيةء واسعة وسخصبة جداً وإنما 
غير منظمة وغامضة. إن ذوي الشعور الواسع -حدسيّون أكثر 
من كونهم دقيقين. يحبون الأحلام ونتاج الخيال» ويجدون 
المتعة في الأجو اء الغامضة حيث تفتقر الأشياء إلى الوضوح 
والدقة. ويُشكل الواقع الخارجي بالنسبة إليهم اكلا يجب 
العميق»ع لآ يحبد ذوو الشعور الوأسع التحليل الذي يضعف 
الواقع ويعحوله إلى (شىءة جامل ذل اعتباره كلا -حياً. 


إن نمطي الشعور الواسع والعميق لا يمكن أن يلتقيا 
أبدأ. وفي الواقع يكره ذوو الشعور الواسع كل ما يفرق ويميّز 
بين الأشياء كما يمقتون الأفكار الواضحة المجردة من الأحلام 
والغموض . في حين يميل ذوو الشعور العميق إلى الول بأن 
التصورات ألمحدسية والخامضة » باطلة . 
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عد عاذي (1) أو القتالية : 


يحب اله لشخص الذي تظهر عنده سمات طبع «مارس» أن 
يغرض نفسه على الأخشرين بالقوة وهو معحب للقتال» عدأتي : 
ممجادل : ويكره عاعة القيام بتناز لانت . 


يظهر النموذج امارسر؟ الكثير من الحيوية والدينا بكية 
كما يتميز برغيته بالنجاح في الأعمال التي يقوم بها لإثئبات 
جذدارتةه وإرضاء ذاته وطموحاته . 


وليس من الضروري أن يتصف حبه للقتال بالشر إلا أنه 
يبدو عدائياً بمعارضته للآخر. وتُترجم هذه القتالية بالرغبة في 
الوصول إلى الهدف المنشود بالرغم من كل المصاعب التي 
تعترض طريقه والتى تضاعف قوته بدل أن تثبط عزيمته. هذه 
العدائية تجعله مقائلاً وغاضباً وصعب المراس . انطلاقاً من كل 
هذا نقول أن هئالك شبها بين النموذج #مارس» و«العدائي4. 
في الواقع أن مضاعفة مجهود النموذج «مارس؟ إزاء المشاكل 
تشيه إلى حد ما زيادة حدة الميول العدوانية الطبيعية للشيخص 
إزاء ظاهرة الاحباط””* . 


إأيا أن الفرق نين النموذج لامأرس 1 واالعدائي؟ يكمن في 


(41 قي الأساطير الرومانية نجد أن #مارس» هو إله الحرب وقد إستعار .6 مععء85 
هذا الاسم واستخدمه في علم الطبائع . 

00 حاول يعشى علماء النفس قيأس العدرانئية ومتهم روزتهايج الذي جاول [تارج 
الإأسقاط في احتتبارة) . 


1 


أن هذا الأخير يمكن أن يجد نفسه في موقف تنازعي مع كل 
محيطه في حين أن النموذج «مارس» يقرر نوعية الموقف الذي 
سيتعرض له أمام الآخرين» ويوجه قتاليته إلى هدف يرسمه 
مسبقاً وبوعي تام. على عكس العدائي الذي يخوض صراعاته 
بدون أهداف مسبقة وواعية. لقد سمحت لنا هذه المقارئة 
السريعة بالتمييز بين العدائية التي هي ميل لا واعء والقتالية التي 
هي استعداد واع للنضال من أجل بلوغ الهدف المنشود. إنه 
فعل الإرادة الواعية التي توجه طاقة الشخص بأكملها والتي 
تتجلى في نشاط منظم . 
فيئوس”؟ أو الإغواء : 

يسعى النموذج «فينوس» كذلك» إلى فرض نفسه على 
الأخرين ولكن ليس بالقوة كما هي الحال عند النموذج 
المارس» بل بلطفء» بواسطة الإغواء. فهو يتسلح دائماً بسحره 
لكي يفزض نفسه. ونذكر في هذا السياق حالة الكاردينال 
مأزارات (ممممهة1ة) الى يعود الفضل في نجاس حياته السياسية 
إلى سحره الذي يتسلح به ويعتمد عليه : 

«... أكتٌّمء أوارب وأَلطّف مادام هذا ممكناء أما إذا 
طرأت حاجة ملحة فإنني سأجعل الناس يرون ماذا يمكنني أن 


أقعل . . . 74 . 
)١(‏ فينوس هي آلهة الحب في الأساطير الرومانية. 
2230 749 روتتصعمكا االاتد8 امسوتيمه 
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ويمكن أن يتعايش العاملان «مارس» و«افيتوس» في 
شخص واحد كما يمكنهما أن يظهرا بالتعاقب. على أن نتيجة 
جود هذين العاملين عند الشخص نفسه يمكن أن تجعل منه 
شخصاً مسيطراً قوياً. هذا ويعتبر الجترال ديغول (والههت 26) 
قادراً على إظهار قدرته على المقاومة والإغواء باستمرار وبكثير 
من الطبيعية. كما أن الليدي ماكيت (طنعطمد84”' هي نمط 
الشيخص الذي تجتمع فيه صفات مارس وفيئوس» فهي قادرة 
على الإغواء ولكنها في ألوقت نفسه -خطر حخذفي . وهي لا تنردد 
في التحول إلى مجرمة (مارس). ولكنها تصبح أكثر أنثوية في 
حضرة (هدءد0) وفاتنة بدلالها (فينوس). وكل هذا من أجل 
الخداع لإحراز النصر في ما يعد. 

وهي تخفي صفة القتالية تحت قناع الإغواءء أما السلاح 
الذي تعتمده فيكمن تحت قناعها . 

وأكد غاستون برجيه (معع86 مم5 ة) بعد أن مير بين 
التموذجين #مارس؟ و«افينوس»» أن التحليل الحسابي قد أظهر 
بعد سلسلة من التجارب أن الإنسان يمكنه أن يكون: 

إما مأرس : شخص قتالى . 

إما فينوس : شخص فاتن . (إغواء) . 


وأعأ مأرس وفيئوس : وهو الشعخص الذي تجتمع فيه 
صفة القتال والإغواء. 


)١1(‏ شكسيير د ماكيث, 


وأما ليس «مارس6 ولا لفينوس»» وهو الشخص الذي 
لا يعتمد القتال ولا الإغواء للوصول إلى أهدافه المنشودة. 
ومن المهم الإشارة إلى أن وجود عوامل اامارس» أو #قينوس» 
عئد شخص ما ليس له أية علاقة بوجود أو غياب النشاطء 
كأحد عوامل الطيع الأساسية . 

فلا تظهر القتالية ‏ على سبيل المثال . عند الفغال فحسب 
بل هى تظهر عند غير الفعال على حد سواءء ولكن هذا الأخير 
يتعب بسرعة من المجهود الذي قام به على عكس الفغال» 
الذي يميل إلى كبح جماح صفة القتالية شاه وكفها. 


الجشع : 


إن الجشع كمأ عرقه غأستون برجيه (عععءء8 325005 ) هو 
أخذ وامتلاك كل شيء» إنه «حاجة إدخال العالم الخارجي في 
ذاته وإلى إحالته إلى مادته]”* . 

ويمارس الطفل الجشع .خاصة في مأ يختص بالطعام 
الذي يشكل علاقة مميّزة مع العالم الخارجي . 

أما عند الراشدين فيأخذ الجشع أشكالاً مختلفة فيتجلى 
على شكل رغبة في الامتلاك والتفرد بتكديس الأرباح 
والأميجاد : 


51 ,1963 بمصوط .1 211 رعدف اعد عو سل عوأممة" قل فلوتكمام غالما :3 جموععظ 
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أ 


وهكذا يتيح الجشع أمام الراشد أن يثبت نفسه أمام الغير 
وأن يمارس سلطته عليه. ولكن هذه الرغبة في الامتلاك لا 
تتجلى على النحو نفسه عند مختلف أنماط الطبائع إذ تستتبع 
تصرفات تختلف من الانفعالي إلى اللااتفعالي ومن الفعال إلى 
غير الفعغال. وتتجلى هذه الرغبة عند المولع الذي هو فعّال 
وانفعالي في أن واحد؛ على شكل حب النفوذ والاستيلاء. أما 
عند العاطفي الذي هو انفعالي وغير فعال فتتجلى هذه الرغبة 
في البعخل . 


كذلك تختلف أشكال الجشع من النموذج «مارس» إلى 
النسوذج «فينوس». فإذا كان الإنسان ينتمي إلى النموذج 
#امارس» استولى على الأشياء بالعنف. وعلى العكسء فإذا كان 
من النموذج «فيئنوس» حصل على الشيء نفسه بطريقة أكثر 
ديبلوماسية وبكثير من البراعة إذ يعمد إلى الإغواء بدل العنف . 
إن المجشم » أكثر من كونه رغبة في الامتلاك, هو رغية في 
الوجودء وفي الحياة. إنه أكثر من الامتلاك» إنه الوجود بيحد 
ذاته. وفى هذا السياق يمكننا ذكر مثال قيصر الذي أعطاه 
غاستون برجيه مم8 مم:0255) لثمو ضيعح معنى الجشع : 


بدأ قيصر بالبكاء وهو يقرأ سيرة حياة الاسكندر إذ كيف 
يغزو شخص مثل الاسكندر العالم في سن مبكرة في حين أنه 
لم يقم بأي شيء لإثبات نفسه. وبعد فترة» مرّ بقرية فقيرة 
فقال: أفضّل أن أكون الأول في هذه القرية من أن أكون الثاني 
في روما. 


نف 


إن الجشع كالانفعالية» هو قوة قادرة على تجنيد كل 
طاقة الإنسان للوصول إلى أهدافه . وهو يتجلى في الطموح 
والإرادة والرغبة فى الامتلاك وإرادة الوجود. 


الاهتمامات الحسية: 


تتغلب لذة الإحساس عند الأشخاص الذين لديهم 
اهتمامات حسية قوية على المحتوى الموضوعي لهنله 
الأحاسيس . إنها الحسية كاستعداد للتمتع باستقبال الأحاسيس 
الخارجية. وهي علاقة خاصة مع الواقع الذي يلتقطها مباشرة 
متجاهلا التصورات الهوامية التي تتأتى عن هذا الواقع. وبهذا 
المعنى قال أندريه جيد (00 6 فعقصة): دلا يكفى أن أقرأ عن 
الرمل أنه ناعم بل أريد أن أتحمسه بقدمي9؟. ‏ 


إن الحرمان من اللذة الناتجة عن الحواس يعني بالنسبة 
لهؤلاء الأشخاص تجاهل حاجاتهم . فالحاجة هنا ليست أبدأ 
محتوى الأحاسيس بل إنها الإحساس بحد ذاته. والإاحساس 
بالنسبة إليهم ليس وسيلة بل غاية بحد ذاتها. ويمكن أن تت 
هذه الاهتمامات الحسية في ميادين مختلفة فتظهر في 
الأحاسيس الأكثر بساطة لتشمل أعلى قيم الحضارة البشرية 
المرتبطة بالمتعة كالموسيقى» والفنون التشكيلية» والمسرح 
والرقص والسينما وحتى الآدب. وهكذا يمكن أن يكون لدى 


0 سا لم1 جع دط ه21 ع1 عن علان 
وهذا المؤلف مفعم بالإحساسية بكل أشكالها من أجل ذاتها. 


با 


الأشخاص الذين تتعجلى لديهم الاهتمامات الحسية» طبيعة 


فنانء ولكن هذا لا د يستتبع بالضرورة الوبداع الذي يظهر على 
شكل حاجات جمالة لض ملحّة . 


5 الدحدان : 

الانسان الحنون هو الذي يتعاطف تلقائياً مع الآشر. 
وهذا التعاطف متوقد لدرجة أنه يتسى نفسه ليظهر إيثاره. 

ويتجلى هذا الحنان خاصة تجاه الضعفاء والمرضى 
والجرحى والأطفال والفقراء. ويتوضح تجاه الحيوانات التي 
تعتبر ككائنات حية والتى تستحق الشفقة والرأفة. وليس 
الانفعاليون فقط هم الذين يظهرون الحنان تجاه الآخرين إذ 
يمكن أن نجد هذه السمة أيضاً عند غير الانفعاليين الذين 
يتعاطفون مع الآخرين دون أن ينفعلوا بشدة. ونذكر في هذا 
السياق مثل 0 الذي قال «اتعاطف بيحثال كبير ممعم 
أحزان الآخرين وأبكي بسهولة مع أصدقائي إذا كدت أعرف 
كيف أبكيء في أية مناسبة من المناسباتة. وهكذا فإن الحنان 
يظهر الإيثار أكثر من الاتفعالية وهو يتجلى خاصة عند 
الأشخاص المتقتحين . 
- الهوى الثقافي : 

إن الهوى الثقافي هو رغبة قوية في الفهم وهو يختلف 
عن الذكاء الذي هو قدرة على الفهم. ولا يشبه الهرى الثقافي 


ب 


أيضاً الحاصل الفكري كمقياس للذكاء. إنه غريزة تختلف عن 
الغرائز البيولوجية الأساسية وتشبهها في تجليها برغبة تجتاح 

وكأي هوى آخر يعتبر الهوى الثقافي تطلعا يخضع له 
الإنسان بمعزل عن إرأدته . 

ويمكن أن يصبح الهوى الثقافي عيبأء فيسيطر على 
الؤنساك كشغقا ورغية. 

كما يؤدي إلى التفرد فيصبح نشاط الشخص كله 
حيث الإثارة العتى تحث نشاطهء فيجد نفسه خاضعاً لهذه 
المثيرات التى يؤمن إرضاؤها لذة يتعذر استيذألهاء وهو مثابر 
لإرضاء هوأه. 

إن هذه الرغبة في المعرفة» وخاصة في الفهمء عير 
متعلقة بأية فائدة عملية أو بقلق التطبيق. إنها المعرفة لأجل 
المعرفة. وهكذا فإن الهوى الثقافى غايته السخاصة التى لا تدخل 
في نطاق النفعية والذرائعية. ونادرأ ما نجد الهوى الثقافي في 
الحالة الفطرية لشخص ما. وفكر غأستون برجيه 025:08) 
موممةة'؟ أن هذا الهوى الثقافي موجود في فكر ديكارت 


(41 عتشاعدعون بت عتولدمة ل عسوتاومم 6نم . مرجم سابق الذكر . 


با 


(وءاجوعوع102) الذي مضع «العأمل» في أرفع المستويات ويعتقد 
بأنه الأكمل. ولا يكتسب الواقع أهمية بالنسبة إليه إلأ في حال 
وجود مشاكل يجب درسها وحقيقة يجب الكشف عن ثقابها. 


صحيح أن ديكارت (0065032065 كان يحركه هوى معرفي 
قوي يتجلى في بحثه عن الحقيقة وبشكه المنهجي وبمنهجه 
الميني على أمسس حسابية. غير أن ديكارت (206522165) قد 
أعلن بئفسه أنه يريد إثيات معرفة تجعله «سيّد الطبيعة 
ومالكهاء. وهكذ! فإن غاية الهوى المعرفي كانت -خارج نطاق 
ذائهء لقد كانت في الرغبة بالسيطرة على الطبعية بواسطة 
المعرفة. ووحتى عندما يبدو لنا أن الهوى المعرفي موجود في 
حالة الإنسان الفطرية» فإن رغبة مترسخة بعمق في لا وعي 
الشخص تحرك هذا الهوى» وهى رغبة الامتلاك والسيطرة؛ أو 
بالأحرى إرادة القوة الكامنة في نفس هذا الشخص , 

يظهر الهوى الثقافى عامة عند الفلاسقة» والعلماءء 
والياحثين »: والأدباء الذين يكرّسون كل حياتهم لإرضاء هذه 
الرغبة. فمثلاً كانت هذه الرغبة تشعل ليونارد دا فينشى 


(اعستلا 26 لممهمومعم0) . وبهذأا المعنى قال : كلمأ عرفا أحيبثاًة . 
كذلك قال غوته (عطعه0) إنه يعيش ليفهم . 0 


إن دراسة عوامل الطبع الأساسية والمكملة تسمح لنا 
بمعرفة الأنماط الطبائعية وتصنيف الطبائع بحسب هذه 
الأنماط» وبالتنيؤ لكل طبع بردات فعله أو تصرفاته في هذا 
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الموقف أو ذاك. وفي الواقع تملي بنية الشخصية ردات فعل 
الأنا وتصرّفها تجاه العالم الخارجي. وتشمل هذه البنية 
الشخصية الاجتماعية واللاوعي وما قبل الوعي والطبع الذي 
يشكل النواة التي تعتبر الأكثر تحديداً”'' . 

وهكذا يمكننا القول انه لكل نمط من الطبائع» أنماط 
تصرّف وأنماط استجابة للمحركات الخارجية. وأنماط 
الاستجابة والتصرّفات الداخلية والخارجية يمكن أن تشبه 
سمات الطبع. ولكل شخصية سمات طبع مختلفة خاصة بها. 
إن هذه السمات هي نتيجة تداخل العناصر المختلفة التي تشكل 
الشخصية والمرتبطة مباشرة بتاريخ الإنسان الشخصي . 

ويبدو حالياً أن معظم علماء الطبع متفقون على أن الطبع 
ثابت. ويرتبط هذا الثبات بالمعطيات القطرية للأناء» وبالعوامل 
المكتسبة من قبل ومن ثم في مأ بعد. 

ويضاف إلى هذه المكتسبات التثبيتات والنخكوصات 
الحتيمة. التي ستعيد تشكيل الطبع (أو تشويهه) لاعطائه شكله 
الأخير عند نهاية أزمة المراهقة . 

إذآ فالطبع الذي يتشكل في البدء من عوامل أساسية 
فطرية سيتقلب كثيراً قبل أن يأخذ شكله النهائى. وهذا الشكل 
النهائي هو الذي يؤلف نواة بنية الإنسان الناضج. وبالإضافة 
إلى الطبع الأساسي» تشتمل الشخصية أيضا على سمات الطبع 
التي تتلاءم كما سبق أن رأينا مع أنماط ردات الفعل وتصرفات 


)١(‏ دون أنه يعني ذلك إلغاء تدئلات اللاوعي أو إتكارعا. 


يف 


الأنا. ولا توجد سمات الطبع عند تشكل الطبع إلا بالقوة 
فتتتظر لكي تتفل وتتحقق . 

ولا تنتقل هذه السمات من القوة إلى الفعل إلا .خلال 
المراحل المختلفة لتطور الشخصية. ولكن يجب التوضيح أن 
هذا الانتقال من القوة إلى القعل لا يتم على قدم المساواة عند 
كل السمات. إذ إن أحداث حياة الإنسان الشخصية وتأثيرها في 
تطور شخصيته ستئيح المجال أمام بعض السمات لكي تتطور 
بينما ستعمد إلى كيت البعض الآخر. 

وإذا حدث أن كبعت سمة ما فإئها ستبقى على هذه 
الحالة مدة طويلة كما يمكنها أن تتطور عندما تكون أحداث 
حياة الإنسان الشخصية ملاثمة لهذا التطور. 

كذلك إذا كانت سمة ما متطورة جداً فمن الممكن أن 
تأخذ بعداً غير طبيعي بالنسبة للشخصية بأكملها إلى حد أنها 
تصبح بارزة وحتى مرضيةء فتؤدي إلى اختلال توازن بنية 
الشخصية أو حتى إلى مرضها. 

وهكذا إذا تبيّن أن شخصين متشابهين من حيث اشتراكهما 
في نمط الطبع نفسه» فإنهما يختلفان من حيث تطور سمات 
طبعهما المتفاوث . ويما أن هذين الشخصين يختلفان من حيث 
الشخصية والتاريخ واللاوعي والمحيط الخارجي» فإنها سيطوّران 
سمات طبع مختلفة وبالتالي يصبح لديهما شخصيتان مختلفتان. 
في الصفحات اللاحقة ستقترح جدولاً لمختلف أنماط الطبائع 
والسمات المتعلقة بكل نمط من الطبائع المعروفة في النظريات 
التي اقترحها كل من (عصده8 مآ 656) و(ععو ع8 ممغمدة) , 


ربا 


+5 


20000 
الشغوف 
(المولع) 


جدول أنماط الطبائع وسماتها اليخاصة 


(انفعالي ؛ فعأل»؛ انوي) 
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لفقظة 
(غير انفعالي» غير فعال» أولي) 








تشط عزيمته بسرعة 


منقل بالدين 


شعور ديئي ملعم 


طَه يحب القمار 


قليل الدقة في موأعيذه 
يحب المأكل الطيبة 


الفصل الرابع 
إلش لشخصية المرة ضية 


يستلزم تعريف الشخصية المرضية قبل أي شيء» تعريف 


مفهوم «الطبيعية»» كما يثير مشكلة من أكبر مشكلات النظريات 
النفسية وهى جدلية الطبيعية ‏ المرضية. 


وفي دراسة نُشرت عام 19548 تحت عنوأل 3في البحث 
عن معيار الأمراض النفسية6"'» شذّه مينكوفسكىي 
(ط#مطدة06) على ذاتية مفهوم «المعيارة. وغالباً ما يبدو 
التمييز بين «الطبيعي» و«المرضي» غامضاً. ومن جهته: يعرّف 
كانغيلم (س«هطانهوعة. 6) المرض على أنه نوع من تخفيض 
هامش الاحتمال بالنسبة إلى البيئة. فتصبح «الطبيعية؛ إِذا مرادفة 
اللتكيّف» . انطلاقاً من هذا التعريف لمفهوم الطبيعية يمكننا أن 
نعتبر بعض الحالات المرضية بمنزلة الطبيعية وذلك من حيث 
قدرتها على إقامة علاقات طبيعية مع الآآخرين . 

كذلك في حال إظهار الفرد نوعاً من «التكيّف» مع بيتته 


41 سمتولو+ جغر عزوو آم طم رهم طه عطحدمه هذ عة ملا سعطعم عل مر :8 .فزع اوحمطاملاة 
(1939) ,8482 بممعخصط عنطء وهم 
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على الرغم من وجود بعض سمات الطبع المرضي» فإنه يمكننا 
أن نضعه في -حدود «الطبيعية» . 

وانطلاقاً من مفهوم «الطبيعية المرضية»» يمكتنا عرض 
هذه الجدلية بين الطبيعية والمرضية التي توجد في بنية كل 
ويمكن أن تحقق الشخصية ميولها المرضية وأن تطوّر سماتها 
المرضية العصابية أو الذهانية» خلال تطوّرها وتحت تأثير 
المصاعب الناجمة عن المحيط أو الصدمات التي تعرض لها 
الشخص في تاريخه الشخصي. وتنتفي صفة المرض عن 
الشخصية التي تستطيع دوماً التأقلم مع المحيط بالرغم من 
السمات المرضية التى تظهر فيها. إذ تكون الشخصية فى هذه 
الحالة في حدود الطبيعية مع وجود سمات عمرضية . ويسمح لنا 
مفهوم «الطبيعية المرضية» بوضع نظريات عن الشخصية الطبيعية 
لإدخال أتماط الشخصيات الموجودة على حدود الطبيعية 
والمرضية. وانطلاقاً من هذا نصل إلى موضوعية كبيرة باعتماد 
نظرية تكون أقرب إلى واقع الإنسان النفسي . 

وإذا ظهرت في واقع كل شيخصية ميول مرضية» فإلن 
على كل نظرية التشديد على هذه الميول التي يفسر تحقيقها 
التقال الشخصية من «الطبيعيةة إلى «المرضية».. 

ولتوضيح هذه الجذلية بين الطبيعية والمرضية» فإننا 
ستعرض لتصنيفات الأنماط التى وضعها كل من رايخ (طهزه8) 
ويونغ (وهدة) وسوندي (520241) ونظرية الجشتالت لهاوه3): 
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التي تبرز السمات المرضية لمختلف أنماط الشخصية والتي 
تنطيق» على حد سواءء على الشخصية الطبيعية. 

وسيتسع هذاء عرض أثماط الشخصية المرضية ممع 
السمات الخاصة لكل منها" . 

إنها مدارس أنماط تنطبق كما سثرى على الشخصية 
الطبيعية على حد سواء وتعبر بطريقة ملائمة عن الجدلية بين 
الطبيعي والمرضي: ميزة واقع الإنسان النفسي. 
أ مدرسة أتماط رايخ (طعاه©): 

لقد اعتبر رايخ (طعنعع*)ء تلميذ فرويد (0نه:) أن الطاقة 
الجنسية أو الليبيدو هي التعبير الأساسي للجسم كحقيقة جسدية 
مرتبطة ارتباطاً وثيقا بنشاط الجهاز العصبي - النباتي. وتشكل 
هذه الطاقة أيضاً ما أسمأه ر أيخ لطعتع) بالأو زعو ن (عتطوع:0) 
وهو طاقة كونية أساسية موجودة في الكون» وحقيقة مادية أي 
يمكن رؤيتهاء وقياسها وتجربتهاء ولكن ماديّتها تختلف كلياأ 
عن المادة الجامدة. وحاول رايخ (0ن»2) انطلاقاً من هذه 
المفاهيم أن ينتهي باقتراح نظرة توفيقية تربط بين اللاوعي 
والجسد. 

وقد أعاد الكسندر لومن (دع م1 «ملموعولف) أعمال 
أستاذه رايخ (20) محدداً خمسة أنماط للشخصية» أطلق 


644 ميجموعة من الباحئين : مدلة اللشاقة النفسية . علف العدد السبأدس (الشخصية . 
قراءات مختالقة لاأونسات؟ . 
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عليها اسم الأنماط الطاقوية ‏ الحيوية (3عنتوناقعععدفه7)81' . 
وهذه الأئماط طي : 
١‏ النمط الفصامي (550مئط6) : 

يتميّز هذا النمط بعدم تناسب أجزاء الجسم العليا 
والسقلى. أما بالنسبة لطاقة هذا النمط فهي متجمدة بحيث 
ثللا حظطل عحيو يه ة ضكيلة جل] ة فى الأعضاء التي تصله بالعالم 


الخارجي (اليدان» الوجهء الأعضاء السفلى والأعضاء 
التناسلية. . . ). 


* هذا الانفصال بين الجسد والطاقة ينعكس جليأ في 
شخصية صاحب هذا النمط الذي نلاحظ لديه ميلاً للانعزال 
عن العالم الخارجي يخفي وراءه «أنأغ واعية ووعياً متدنياً 
للذات . أما بالنسبة لسوابق صاحب هذا التمط النفسية» فإننا 
شعوره بأنه مهدد دائماً. وهذا النمط عرضة للانهيار. 
؟'. التمط الفمى : 
لطاقته فهي دون المتوسط . ويتميّز القسم الأسفل من الجسم 
بنقص في الطاقة. يتنفس صاحب هذا التمط يشكل سطحي 
)١(‏ الثقافة النفسية (مجلة) ملف الشخصية ‏ المرجع السابق. مع الإشارة إلى أن 


مبد! الطاقوية ‏ الحيوية تحول اليوم إلى نظرية علاجية متكاملة تمارس على 
نطاق واسع في الولايات المتحدة ويعضي البلدان الأوروبية. 
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وسريع بسبب التثبيت في المرحلة الغفمية» وهذا يعود إلى 
تعرضه المبكر للفطام وأيضاً إلى النمو النفسي ‏ العضوي 
الميكر سبب حاجته إلى التعويض عن التثبيت: الفمي . 

يتميز صاحب هذا النمط بتقلب المزاج وبكونه عرضة 
للإصابة بالأمراض التنفسية. 
النمط التفسي المر ضي (عطفهمط 092 : 

يمتاز هذا النمط من جهة؛ بميله إلى إنكار وتجاهمل 
اتفعاليته وردات فعله الانفعاليةء وبمحاولته للسيطرة على 
الآخرين والتحكم بهم من جهة أخرى. وينقسم هذا النمط 
بدوره إلى فثتين . 

المتسلط: حيث تتركز طاقته في القسم الأعلى من 
جسمة . نظرته حذرة وجفونه نصف مغمضة لكي يتمكن من 
رؤية الأشياء ومراقبتها . 

الماتن : يكون جسده أكثر تناسقاً وظهره مرناً. 

يسبع رقص صأحصب هذا التمط لردات فعله الانفعالية من 
رخفضه لاعترافه بيحاجته للمساغذدة والدعم . إنه يعتقد أن الناس 
هم الذين يحتاجون إليه وبالتالي يجب ألا يعترف ببحاجته 
إليهم. أما بالنسبة لسوابق هذا الشخص النفسية فهي من نوع 
الهجر والفتئة التي قام بها أحد الوالدين من الجنس المخالف 

ويكون هذا النمط عرضة للإصابة بالاضطرابات القلبية . 


0 


5 .. التمط المازوشي (عاعتطاء معد 1 ) : 


المازوشي هو الذي يتألمء ويشتكي ويتضجرء ولكن يلذ 
له الاستمرار في تحمل الألم. 

ويكبت النمط المازوشيى عذائيته وكذلك إحساسه 
بالتفوّق. وفقدانه للحيوية يمنعه من استعمال طاقته والمطالبة 
بحقوقه؛ فيكتفي بالشكوى. وقد عرف هذا النمط في طفولته 
أما متسلطة وأباً سلبياً وخاضعاًء بحيث يتركز اهتمام الطفل 
على إرضاء متطلبات أمه. ويكون هذا النمط عرضة للإصاية 
بالاضطرايات الغددية والسكري بوجه خاص وأيضاً بقرحة 
المعدة”" . 
© - التمط الصارم (06 12 : 

بميل هذا الدمط إلى الوقوف مستقيماً وبفخر بدون أن 
يحني رأسهء فهو يخشى الخضوع. ويملك هذا الشعخص 
مخزوناً قويأ من الطاقة يتيح له التعامل مع العالم الخارجي 
انطلاقا من مبدا الواقعية غمعصعوجمماعء 067 مفتعسطمه أمس دهم 
(وعندهتن0 ع8 4*9 11 .ملهو 1585 . ويربط هذا التمط اللحب بالجنس 
ويشعر بيجرح في كبريائه (نرجسيته) إذا ما تعرض للرفضص 
الجنسي. ومن الأرجح أن يكون هذا النمط قد تعرض في 
الماضي لتجربة الوحباط الجنسي وهو بدوره عرضة للذيحة 
القلبية . 


تسا 


(0) محمد أحمد النايلسي: الأمراض الئفسية وعلاجهاء المنشورات اللجامعةء 
طبعة ثائية للمة ا : ص 87. 
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ب - مدرسة أنماط يونغ (عمه3) : 


لقد اهتم يونغ (8هنت) بدوره بمدارس الأتماط النفسية. 
فركز على نمطين أساسيين: المنغلق اجتماعياً والمنفتح 
اجتماعياء مبئيين على ثابتتين في الشخصية: الانغلاق 
والانفتاح . 


ويمتاز المنغلق اجتماعياً بالانغلاق على نفسه» بمعايشة 
داخلية حادة. وهو لا يحاول الاتصال بالآخرين كما أنه لا 
يتكيّف أبدأ مع الحقائق الخارجية» بل يخشى العالم الخارجي 
والنزاعات التي تتحدث من حوله والتي يحاول الهرب منها 
باللجوء إلى حياته الداخلية. وتطغي عليه الفكرة التى يرسمها 
عن العالم أكثر مما يطغي عليه العالم الخارجي. أما موقفه فهو 
نتيجة تفكير مليء أمام العمل الذي يجب القيام به. ويمتاز 
المنغلق بالتردد الذي يحول دون تكيّفه. وهو قليل الكلام: 
اجتماعىي نوعاً ماء صعب في علاقأته وفي الصداقات التي 
يقيمها ولكنه وقي في عواطفه. وهو يملك حساً نقديا كبيراً: 
ويعارض عامة الأفكار المكتسبة ويحسن أكثر من غيره التعمّق 
بالأحداث تشرحها بشكل أفضل . 
أما بالنسبة للمنفتح اجتماعياً فهو يعلّق أهمية كبرى على 
القيم الموضوعية ويتكيف مع محيطه كما يجد نفسه في 
الصداقات والعلاقات الاجتماعية. وهو منفتح على العالم. 
على الناس» وعلى الأشياء. ويؤثر المحيط الاجتماعي والثقافي 
والنفسي فيه بشدة كما يوجه نشاطاته وميوله وحياته المهنية. 
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والمنفتح اجتماعياً متعلق بالآخرين وثرثار وحيوي ولطيف دائم 
الاهتياج: داأئم اليحركة وجتريء . 


وبحسب يونغ (0088)» يكبت المنفتح اجتماعياً شخصيته 
لأن التكيّف مع العالم الخارجي يتحقق عنده على حساب 
الأنا. في الواقعء يصبح صاحب هذا النمط خاضعاً للضرورات 
التى يفرضها محيطه كما تضعف حياته الداخلية. ويتأتى عن 
هذا الوضع أحياناً اضطرابات نفسية -خطيرة إحداها الهيستيريا 
كمبالغة عصابية شائعة عند هذا النمط”'. وانطلاقاً من دراسة 
للوظائف النفسية سيميز يونخ (9هنا0) بين النمطين الأساسيين» 
لاقتراح مدرسة أنماط مؤلفة من ثمانية طبائع تتشكل من اجتماع 
الوظائف النفسية والأنماط ذات الموقف المنغلق - المنفتح . 

واستخلص يونغ (88ناق) أربع وظائف نفسية يعتيرهاأ 
كفئات نمطية. هذه الوظائف التى تسود واحدة منها عادة عند 
الشخص هي : 

الفكر: الذي يسمح للشخص بفهم العالم الخارجي 
ويالتالي التكيقفت معة. 


أن يكون مصدر اللذة أو الانزعاج . 


41١(‏ دعمت أبحاث إيزنيك وإحصاءاته ملاحظات يونم العيادية. حيث أشارت هذه 
آلا .حصاءأنت إلى وعجتون ممحجور أساسي, للشتمية الإانسائية يتمجه عن الانشادق 
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الاحساس: الذي يلتقط الأشياء كما هي ويضع 
الشخص في اتصال مباشر مع الواقع . 

استحس : الذي بدوره يلتقط الأشياء بالادراك, 
وبالأحرى بواسطة الإدراك الداخلي وانطلاقاً من رؤية لا واعية 
لللاحتمالات المرتبطة بالأشياء أكثر منه بواسطة الجهاز 
الحسى . 


ويعتبر يونغ (8هنة) أن الفكر والشعور هما أول وظيفتين 
نفسيتين وهما اعقلانيتان» لأنهما ترتكزان على إدراك الشخص 
وعلى العقل . أما الإحساس والحدس فهما وظيفتان اغير 
عقلائيتين» لأنهما لا ترتكزان على العقل . 

وسيهترح يولغ (311285) مدرسية الأنماط الآنية أخن] بعين 

نمط الفكر المنفتح : 

يتميز يتعلقه بالمبادىء المعروفة: كالواجب والحقيقة 
أفكاره كما يحب أن يظهر مزاياه. وهو حسّاس وحقود ومتسلط 
عامة كما أنه مقدر في وسطه الاجتماعي والمهني . 

- نمط الشعور المنفتح : 

يتبع صاحب هذا النمط التعاليم والتربية التي تلقاها. 
أفعاله متلائمة مع التقاليد كما أنه يهتم بكل ما يتعلق بالصداقة 
والبحبا. ويمكن أن يكون متطرقاً في شعوره تجاه الآخرين. 


با 


تمط الاحساأس المنقتهم : 

يحب امتلاك الأشياءء يتكيّف بسهولة مع الأوضاع 
الجديدةءع وهو ديق مرح وذواقة؛ يقذر الأناقة والتصنع في 
المللابس . 


نمط الحدس المنفتم : 

يواجه كل الفرص السائبحة له. يكره الروتين وإلقكيات 
ويحب كل ما هو جديد. يضاعف دائماً عدد مشاريعه وأعماله . 
ويفضل دائماً الأعمال التجارية والسياسية. إلا أنه يفتقد إلى 
حس المسؤولية تجاه الآخر. 

ثمط الفكر المنغلق : 

يحب تعميق وتوسيع معارفه. يفتش دائما عن المواقف 
الصعبة ويفتقر إلى الحس العملي . تحول شكوكه دول تحفيق 
مشاريعه» كما أنه متردد وفي نزاح مستمر مع الاخرين (زملاثه 

نمط الشعور المنغلق : 

يتميز صاحب هذا التمط بالتصحفظ . وهو قليل الكلام 
ويكره التحدث عن نفسمة . يكره المناقشات والضجيح ويقدر 
الانسجام وألر صانة والهدوء. سا سيتةه كبيرة ويمكن أن يقتنع 
بأفكار الآخرين وآرائهم . ولكنه يعرف تماماً كيف يسيطر على 
انفعالاته وكيف يحافظ على أحاسيسه العميقة والشفية. 


ارب 


يتميّز صاحب هذ! النمط بتأثره بجمالية الأشياء عامة: 
كالعطور والألوان وتوجّهه ميوله عادة إلى الفن. يخاف كل ما 
هو غريب وخارج عن المألوف ويبقى على حياد حذر مع 
الآخرين. ويعتقد أن العالم هو نتيجة سلسلة من الحيل حيث 


يتجلى الرجال الممثلون. 
نمط الحدس المتغلق: 


يفت صأاحب هذ! التمط النظر بخرابته. ويرفض إعادة 


النظر بالآراء المقتنع بها حتى عندما تكون متعلقة بالطوياويات 
كما أنه يتشبث كثيرا بأفكاره. 


ج .. مدرسة أنماط سوندي (3قهه82) : 

ليبو سوندي (8205031 4+مزنة) الذي ذاع صيته بعد الاختبار 
الإسقاطي الذي وشعية والذى يحمل اأسمه”؟. وهو صاحب 
كتاب امتاز بآرائه النظرية المهمة وبالتطبيق الثابت للعلاج 
النفسى المتجده باستمرار. هذا الكتاب كان أساس أحد 
التغييرات الجذرية فى التحليل النفسى منذ أعمال فرويد 
(كراع). وقد إرتكز سوندىق (ن0لهه5) على مفهو م الالمأساة 


)١(‏ يععبر اإختبار سوندي أحد الأربعة إختبارات الأكثر استخداماً في الولايات 
المتحدة إلى جانب اختبارات رورشاخ واختبار تفهم الموضوع واختبار 
روذنفايج . أما الككتاب موضوع الحديث فهو 9قأبيل ‏ رجره الشر؛ م1 عقدة) 
(لمعصد سك مععيوة . 
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الإنسانية»”'2 لإعداد مفهومه اللشيار». والمأساة بالنسبة 
لسوندي ضي المؤشسر اللدائم وتللقدرة ويشجلى في الحياأة 
الشخصية بالخيار. ولا يحدد الإنسان إلا بملكة الاختيار التى 
يتمتع بهأ. 


إن أساس أعمال سوندي هو في الوقت نفسه بيولوجي 
وثقافي. ويُترجم التأثير البيولوجي بالرجوع إلى تكوين 
الشخص الورائي في توجيه حخياراته. أما بالنسبة للبعد الثقافي 
فإنه يرتكز على اللاوعي العائلي» مولّد الأنماط البشرية”''. 
ويسمح بالانتقال من الإشكالية الوراثية إلى الإشكالية النسبية مم 
الل بعين الاعتبار تاريخ الإنسان الشخصي المعيش. ويعتمد 
اختبار سوتدي» الذي أطلق عليه أمسم #التشخيص الاحختباري 
للاندفاعات» على مفهوم الخيار إذ يطلب من الشخص الختيار 
صور من بين مجموعة تبيئن حالات تنطلق من الشذوذ البسيط 
إلى المرض بحصر المعنى. وعن طريق الاختيار يضع الشخص 
نفسه في «عائلته النفسية» الخاصة به انطلاقاً من تعاطفه أو 
اشمئتزازه من الصور. ويشتمل هذا الاختبار على ثمان وأريعين 
صورة موضوعة على بطاقات لرجال ونساء ينتمون إلى الفعات 
أو الأنماط النفسية التالية : 


)١(‏ أدخل بوليتزر هذا المصطلم إلى علم النفس في العام 19174 لكنه لم يأخذ 
معتاه العميق إلا من خلال سوتندي الذي رسخه من خلال فر فسته القائلة 
بتعايش مشاعر الخير (مشاعر هابيلية) ومشاعر إلشر (مشاعر قأبيلية) في داسخل 
الإنسأن . 

(*) تقدم الأدبيات أمثلة عديدة حول هذ! الموضوع. 
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شاد حتسياً , التخشبي . 
السادى . . العظامي . 
- الصرعي . الانهياري . 
الهيستيري ٠.‏ الهوسي . 
وعدد أنتهاء الاختيارء يتم توضيح معالم شخصيتهة في 
إطار يظهر عليه خيار الشخص. ويتألف هذا الإطار نتيجة لرسم 
بياني لكل الإجابات» ومن الإجابات الإيجابية (الصورة 
المفضّلة) والإجابات السلبية (الصور غير المفضلة»). أما إذا 
اختار الشخص أربع صور أو أكثر من فثة نفسية معينة» فيعتقد 
سوندي أن هذا إشارة إلى ميل الشخص للتعرض للاضطرابات 
الخاصة بهذه الفئة7؟ . 
إن تطبيق هذا الاختبار سهل جدا. أما بالنسبة لفكرة 
الاختيار التي يعتمد عليها فإنها تساعد على كشف ميول 
الشخص الذي خضع للااحخشمار. 
ولكن هل بإمكان هذا الخيار المقترح على الشخص في 
أوضاع تكون مفروضة عليه (الأنماط المضورة. . .) أن يدرك 
ميم الظواهر السلوكية؟ 
وكتب ألبير رابين (#نطق8 41564) حول مسألة قيمة 
اختبار سوندي (520581): #يمكئنا القول أن اختبار سوندي هو 
مسألة تجريبية. فلا يوجد تجارب حاسمة يمكنها أن تثيت 


)١(‏ مثال ذلك إن تكرار تفضيل الفحوص لصور شاذين جنسياً هو تكرار يشير إلى 
وجود ميول شاذة (قد تنكون كامنة) لديه . 2 


١١١ 


صحة هذا الاختبار أو تحليل الشخصية أو قدرتها الإسنادية. 
أما إثيات صحة هذا الاختبار فلا تكون إلا في العيادة وعلى 
لسان الذين اعتمدوا هذه الطريقة. . .2376 


د. مدرسة أتماط النظرية الحيشتالتية (الهاى)) : 

تعمد الجيشتالتية | إلى ت تصنيف الشخصيات تبعأ لآليات 
تمارن تأثيها عليه» والتي تهدد توازنه النفسي . 

ويرى متّبعو هذه النظرية أن هنالك خمس أليات دفاع : 

الالتتحام» والتهرب أو الانحراف عن المشكلة. وعكس 
المشاكل 0 الداخلء والاستدخال والإسقاط . ويميل كل 
ششخص إلى اعتماد إسحدى هذه الآليات في سلوكه تسجأه العالم 
الخارجي» تبعاً لعوامل الوراثة وقدراته الشخصية والتربية التي 
تلقّاها والبيئة التي عاش فيها . قتصبح ألية الدفاع ميزة سلوك 
الشخص وشخصيت 77 


مو أسجهة الأخرين رمواجهة مشأكله محاولاً التلاقي والاتفاق ميم 
كل الناس . وباعتماد هذا الموقف ينتهى الأمر بالشخص إلى 
240 ,25539 1965 روموط عنم تمع حنم1] له بعمناتاعةزم< معدو تصطعع1]' ام مسأطمة 
(؟) الجيشتالت عي نظرية علم نفسى الشكل ثم جاء غولد شتأاين وبونتي ليد خلوا 


الفيزيولوجيا فيها. 
(67 الثقافة النفسية . العدد السادس . مرجع سابق الذكر. 


١ 


عدم تلمميز سح لوده الخاصة وحدود الميخيط الذي يعيش فبه7'؟ . 


ويؤدي هذا الشكل من الهروف إلى كبت عدوانية 
الشخص وكقتاليته مما يضفي على شخصيته صفة الضعفب 
والخضوع . 

. التقرب والانحراف عن المشكلة (همنعءء828 0.2 : 
تعرّف هله الآلية على أنها التهّرب من المشاكل أو من 
الأشخاص الذين يكون الشخص في ثئزاع معهم. وبواسطة 
التهُرب يعمد الشخص إلى توجيه الأحاسيسء التي لا يمكن 
أن يعبّر عنها أمام الشخص الذي أثارهاء نحو شخص ثالث . 
كما يغيّر المواضيع التي تتعلق بمشاكله. والاعتماد على هذه 
الآلية الدفاعية بشكل مبالغ فيهء يؤدي إلى قلة الثقة بالنفس 
وإلى إضفاء صفة الهروبية على الشخصية. هؤلاء الأشخاص 
يتحؤلون بسهولة إلى مدمتين (تدخينء: كحول. 
مخدرأت . .0 ). 

“ا - عكس المشاكل تحو الذاخل (سمنع2قم6ة: 5ل : 
وتعنى أن يفعل الشخص بنفسه ما يريد أن يفعله بالآخرين. 
وآلية الدفاع هذه تتلخص في تحويل طاقات الشخص العدائية 
نحو ذاته. وهذ! ما يسميه المحلطلون بتدمير الذاأت. وهو عوضا 
عن المحاولة لحل مشاكله فإنه يقوم بثورة على ذأته . 


والاعتماد على هذه الآلية بشكل مبالغ فيه» يجعل 
)١(‏ مثال ذلك الزوجان اللذان يعيشأن وفق مبدأ الالتسام هذا. 


١ 


الشيخص عرضة للإصابة بالأمراض النفسية ‏ الجسدية (ذيحة 
اد سل ء حكاك عصبي . ..) بالإضافة إلى كل هذا 


؟: 2. اإلاستدخال (ممناعدزه سا6 : هو طريقة يقة التفكير 
09 والتي أدخلها في سلوكه الداخلى والعغارجي بدون أن 
يكون قد استوعيها. وتشبه هذه الآلية مفهوم الأنا الأعلى في 
التحليل النفسى. وتمارس هذه العناصر المستدخلة تأثيراً هاما 
على سلوك وسواقفب الشعخص . والاعتماد على هله الآلية 
بشكل مبالغ فيه يضفي على الشخصية طابع الاستسلام والسلبية 
واليأس . 


الإسقاط (صمتاعءؤهئت2 05 : يعنى الإسقاط أن يقو 9 
الشخمل بإسثاد رغباته وأفكاره ومواقفه قفه لاجرب 49 و يخود 
سبب هذه الرغيات والأفكار والمواقف وإسنادها للغير إلى عدم 
اتفاقها مع صورة الأنا المثالية . 

وأعطت الجيشتالتية المعنى ذاته الذي أعطاه التحليل 
النفسي لمفهوم الإسقاط . وفى كلتا الحالتين يفترض الإسقاط 
انتقالا من الداخل إلى الخارج» أي تخطي الحدود التي تفصل 
بين الأنا والعالم الخارجي. هذا الشخص الذي يلجأ عامة إلى 
)١(‏ الإسقاط هو أحد أساليب الدفاع عن الأنا وهو آلية تسخر للاستخدام في 
الاختبارات المعتمدة على الإسقاط . 


ل 


الإسقاط كآلية دفاعء ينتظر أن يأتيه الآخرون بالحلول لمشاكله 
ولكنه يصبح عرضة للانهيار ما لم يحصل على المساعدة 
فيضفي كافة صفاته الحسنة على الأخثرين إلى حد أنه يفقد ثقته 
بنفسه ممأ يدفع يه نحو الانهيار. وقد أثيتت العملية الحسابية أن 
آليات الدفاع هذه يمكن أن تو لهب 55 أنماط سلوكية”؟ . ولا 
بد لنا من الإشارة إلى أن هذه الآليات والأنماط السلوكية التى 
تنتج عنها هي لا واعية. فهي تترجم ردة فعل الشخص 
اللاواعية تجاه المحيط الذي يعيش فيه والأحداث التى تهدد 
توازنه النفسي. ومن المؤكد أن يلجأ الشخص نفسه إلى هذه 
الآليات المختلفة. أما إذا طغت آلية ما على الآليات الأخرى 
إلى حد إقصائها فإن شخصية الشخص ستتأائر وستصاب 


وهكذ! يعتقد الجيشتالتيون أن اليات دقاح ات 
هشروب من الواقع. هي آليات عصسابية . أمأ في حال سيطرة 
إحدى هذه الآليات على الشخص فإن هذا سيكون مؤشراً 
لاستعداد الشخصية للإصابة بالعُصاب. ويقابل كل نمط من 
هذه الآليات ‏ كما رأينا في الصفحات السابقة ‏ نمط مرضي 
ممحدث . 


00 إن 1!* ل 11 لوكي هو عبارة عن مسجموعة من التصرقات التي يسكن 
لشخصيات مختلفة طبائعياً أن تعتمدها. لذ! يجب التفريق بين التمط السلوكي 
1 ترى على . عة من الح قات وبين نمط الشخصية ‏ راجم الثقافة 
النفسية ‏ العدد السادس ‏ مرجع سابق الذكر. 
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ه ‏ أثنماط الشخصية الطبيعية ‏ المرضية. (سمات الطبع 
المرضية) : 

إن انماط الطبائع التي سنعرضها”'' في الصفحات 
اللاحقة ستبرز السمات المرضية لهذه الطبائع . كما أنها ستكون 
خير توضيح للجدلية (الطبيعية ‏ المرضيةة: ميزة الواقع 
اليشري . 
الشخصية كبنية متكاملة هي مرضية. إذ يمكن أن تحتوي 
الشخصية الطبيعية على سمات طبيعية ومرضية في أن واحد. 

ولا تصبح الشخصية مرضية إلا عندما تغلب السمة 
المخارجى . وَفى هذا المعنى تتجلى وتبرز المجدلية [الطيعية . 
المرضية؛ . 

هذه الجدلية نسبية تتعلق في سياقها بالشخصية التي 
تعيشها. كما أن مفهوم الطبيعية هو نسبي ويتعلق ببنية الشخصية 
وإمكائيات التكيف مع المصاعب التى تعترضها والتغميرات التي 

وشي هل! القسم من هذه الدراسة ستعملك إلى استنتاج 
سمات الطبع المرضية التي يمكن أن تظهر في الشخصية 
(41 تعتمف هئأ التصنيفب الذى يقترحه مركز الدراسات النئفسية والنفسية ‏ الجسدية 

لاضطرابات الشخصية ‏ انظر المرجع السابق. 


١*1 


«الطبيعية». أما فى حال سيطرة هذه السمات» فإن هذه 
الشخصية نفسها تصبح «امرضية». وهذا يعني أن مدرسة 
الأنماط هذه لا تتعلق فقط بالشخصيات المرضية ولكنها تنطبق 
أيضأ على الشخصيات الطبيعية. 

وسنورد الآن أنماط الطبائع والشخصيات المقترحة. 

الطبع العظامي ‏ (106مصوعهم . 

- الطبع المضطرب مزاجياً - 0تاه48) . 

الطبع المنفصم ‏ (308ممفطهة) . 

8 الطبع ذو التمط الفصامي (عو جا مونطء5) . 

ِ الطليحع الانفجاري ‏ 5زوه1ممه) . 

الطبع الوسواسي . 517و065) , 

8 الطبع التجنبي (اتتملابت) , 

8 الطبع الهيستري - (6و75)61) . 

ًَ الطبع الثر جسسي - (981015510116) . 

ِ الطبع الواهن ‏ (36وتدمغطامة) . 

الطبع المعادي للمجتمع . (لقتههه_ناصهة . 

- الطيع الحذي ‏ (ممتا ممل:ه8) . 

- الطبع التابع ممصم ج12 . 

الطبع السلبي ‏ العدائي ‏ (اتدمتعو نوهدم . 


١ باه‎ 


الطبع المتعدد الاضطرابات ‏ (قطمعمتساه©) . 

الطبع المزيج ‏ (86116) . 

الطبع اللانمطي - (6ناوامزقة) . 
أه الطبع العظامى ‏ (ع2أمصوعه5) : 

يتميّز هذا الطبع بمزيج من جنون العظمة وهذيات 
الشخص يحسسٌ بأهمية كبيرة. في الواقع يثير جنون العظمة 
الإحساس بأن الشخص مراقب» مشكوك به وفي الوقت نفسه 

وينتج عن المبالغة في تقدير الأنا» كبرياء وغرور يكمن 
لصت قناع من التواضع المصطنع . ويذدعي الششخصس. أنه يتمتع 
ابصحة من حديد» ويرفض أن يشفق الآخرون عليه . 

كما أنه يُستدرج لاتخاذ مواقف جريئة”* وإظهار نفسه 
«بالقاسى* لإثبات «جدارته». كما أن الاستعراضية الفكرية هي 
موقف يمكن أن يتكرر عند هذا الشخص . 
يفسير إ-حساسه بالملاحقة .» والعزلة والنزق الثابت . ويمختفي هل! 
الحذر من الآخرين تحت قناع من الإيثار الكاذب . إن الذاتية 


فالعظامي يسحمد شعورا بالقوة من خلال نبذه لمشاعر العطف المعروضة 
علية . 5 المازوشي فإنه يضحي بألقوة لاستسصلاب السطف. واليحب . 


١١م‎ 


والإيثار الكاذب هما نقيضا الطبع العظامي الذي ينتقل تدريجياً 
عبر مراحل الإثارة والانهيار فيفقد القدرة على التحكم 
بالمواقف المزاجية وذلك بسبب هذا التناقض. وينتهي به الأمر 
نسبياً إلى عدم تكيّفه مع المجتمع . 

ومع أن العظامي يدعٌي دائمأ أنه يفكر بطريقة موضوعية 
إلا أنه ذاتي دائماً ونادراً ما يقنع الآخرين. في الواقع يقترف 
العظامي أخطاء في الأحكام التي يصدرها في تفسيره للأفعال 
والأقوال: فبدل أن تكون تبريراته عقلانية فإنها ترتبط دائما 
بشخصه وبذاتيته . وهذ! ما يفسّر النزق: إذ يحكم على أقوال 
الآخرين ومواقفهم انطلاقاً من شعوره بالاضطهاد» كما يقسرها 
بحذر شديد. ويصبح العظامي «الضحية» ألتى هي معحور 
أهتمامات الآخرين الذي يؤثر فيه موقفهم تجأهه. كما يعتقد 
بأن الأخرين مهتمون به في الوقت الذي لا يعيرونه أي 
اهتمام . . . 

وهكذا! يعمد العظامى إلى اعتماد الآلية الإسقاطية إيثاراً 
للدفاع عن نفسه كونه قد طلب مساعدة الآخرين وحمايتهم . 

وفي الواقع ليس جنوت العظمة عنده سوى تعويض 
لضعفه الخفى الذي يسقطه على الآخرين : فالاخرون ضعقاء 
ويحسدونه على قوته: ويضطهدونه لأنه أعلى منهم شأنا. 

أضف إلى ذلك أن فرويد (2600©) باستنتاجه أن العظامي 
يحسنٌ دائمأ أنه مهدد من أشخاص من جنسهء قد خلص إلى أن 
هذيان الاضطهاد يمكن أن يحدده الدفاع في وجه اللواطة. 
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وأكد فرويد”'* بعد أن درس حالة الرئيس شربر مءمععمطه5) أن 
مصدر العظامية فى هذه الحالة» إسقاط رغبة لواطية خفية على 
الآخر. فالكره يحل مكان الحب ثم يُسقط على الآخر (أحبه؛ 
أكرهه» يكرهني). ويفسر هذا الإسقاط الموقف العدواني تجاه 
الآخر: أكرهه. ويعاني رجال السياسة في أغلي الأحيانع من 
العظامية عندما يحسّون أنهم يملكون حقاً إلهياً وأنهم مهددون 
بالأعداء. ولكنتا نجد سمات ممائلة عند الهامشيين الذين 
يحشون أنهم مبعدون» عند غير المفهرمين» عند أتباع الطوائف 
وعند كل سيكى الححظ . . 

ويتطور الهذيان العظامي والاضطرابات النفسية تدريجيأ 
مما يؤدي إلى عدم 7 تكيف الشخص الكامل . 

ونلاحظ فى تصئيف الأنماط الطبائعية الذي ورد فى 
الفصل السابق بحسب مدرسة أتماط رينيه لوسين م5 6م2) 
(وسمه5؛ء أن الطبع «العظامي» يميل نحو العظامية. وفي الواقع 
يمكن أن يؤدي التطوّر التدريجي لبعض سماته إلى المرض» 
فتميل حيتئذ الشخصية بأكملها إلى العظامية تدريجياً. ومن بين 
هذه السمات: النزق والذاتية وحب الأمجاد والغرور. 
؟" . الطيع المضطرب مزاجياً ‏ اناعم ) : 

يمتاز هذا الطبع بمواقف لا تتناسب مع الواقع. إذْ يرى 
الواقع من خلال وجدانيته ويحكم عليه بطريقة ذاتية. ويتميّز 
أصحاب الطبع المصضطرب بميلهم إلى الانهيار والسوداوية 
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والعشاؤم أو بميلهم إلى الهياج أو بالميلين معا. وتلاحظ عند 
الأشخاص الذين يتجلى هذا الطبع لديهم على شكل انهيارء 


مزاج أساسي ميّال نحو الانهيار. 

- ميل إلى العزلة . 

ميل إلى التآلف مع الحزن ومع الحوادث الأليمة. 

الاهتمام باللياقات الاجتماعية . 

أما بالنسبة للأشخاص الذين يتجلى هذا الطبع لذيهم 
بالهياجح فإننا تلاحظ العوارضص التالية : 

- ميل عميق إلى الهياج . 

السطحية العلائقية . 

نشاط زأئد . 

عدم الاهتمام باللياقات الاجتماعية. 

أما عند الأشخاص الذين يتراوح مزاجهم بين الانهيار 
والهياج فإننا نلاحظ العوارض التالية : 

مراوحة مزاجية هامة بين الانهيار والهياج . 

غياب دور العوامل الخارجية والأسباب المبررة 
لمراوحة المزاج. 

وأنماط الطبع الانفعالي/ غير الفعَال في مدرسة أنماط 
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لو سين (88ع5 هآ) هي الأكثر تعرضاً لاضطرابات المزاج هله . 
وتبرز عند النمط «العاطفي» سمات شبيهة بعوارض الطبع ذي 
الميل الانهياري: كالانعزال عن العالم» والميل إلى الكابة 
واجترار الأفكارء والتشاؤم والتعلق بعاداته. ويشبه النمط 
«العصبى»» النمط المضطرب بئزويته وسطحيته وأفعاله غير 
المنظمة وسلوكه الذي يفتقر إلى الثبات. كما أن عدم استقرار 
المزاج الذي يميّزه والذي يعطيه صفة الأولية يجعله عرضة 
لاضطرابات الطبع المضطرب ومتراوحا بين الانهيار 
والاضطر اب . 


0 الطبع المنقصم (عة أمعخطع 5 : 
يواجد هذا الطبع على حدود الطبيعية» وتتجلى عند هذا 
الطبع ميول انفصامية. شخصيته مزدوجة» حياته الداخلية مؤلفة 
من مزيججح من المشاهد الخيالية القوية. ويبدو الشخص للوهلة 
الأولى بأنه خجولء» بارد» ولا مبال تجاه محيطه. وتفسر هذه 
البرودة ميل الشخص إلى العزلة وعدم قدرته على إقامة علاقات 
اجتماعية أو المحافظة عليها. كما أن نشاطه منخفض بسبب 
النقص في الطاقة. وتعوّض هذه اللافعالية حياة هرامية قوية 
تبرر موقفه المتغلق ‏ ويقابل نمط الطبع هذاء الطبع المتقصمء 
الذي ق لمعيه كرتئقم (1) (تعسطععاء:1) ؛ والذي يشكل عند 
)١(‏ كمأ سبقت الإشارة فقد اإععمد كرتشمر ألماطأ مبنية على أساس الشكل 
الخارجي للمجسم ثم عاد وريط بين كل نمط وبين احتمالات الإصابة يأمراض 
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الؤنسان العادي مرحلة تميل نحو الانفصام. وفي نظريته ربط 
كرتشمر الطبع المنفصم بالنمط المريوع. يمكننا أيضاً ربط 
الطبع المتفصم بالنمط صاحب الحدس المنغلق الذي تحدث 
نه يوخ . وإن ميل صأحب النمط المنفصم إلى العزلة وتعلقه 
بحيأة داخلية هوامية ينمان كما رأينا عن انغلاقه وتعلقه بالحس 
كإدراك داخلي وغير منطقي للأشياء . 

أخيراء تظهر لدى الطبع المنفصم سمات مشتركة مع 
الطبع الخامل» الوارد في مدرسة أنماط رينيه لوسين عآ قمدمع) 
(56مهة5 ويمكن أن يميل الطبع «الخامل» نحو الطبع المنفصم 
بيرودته وكسله وأنأنيته وحبه للعزتة» مع البقاء ‏ كالطيع 
المنفصم - في حدود الطبيعية. 
- الطبع ذو النمط الفصامي ‏ (عمكممنطء8) : 


اقترحت المجمعية الأمير كية 111 .2.5.34 هذا الطبع 
واعتبرته مقدمة للفصام والأكثر ميلاً نحوه. ويمتاز سلوك 
كعوارض . 

ويمكن أن يظهر هذا الطبع على شكلين : مزاج عصبي 
حيث يطغى الخوف والنترق. ومزاج معجرد من كل إحساس » 
بارد ولا مبال بكل التحريضات الخارجية. وغالبأ ما نرى في 
هذا الطبع سمات مشتركة مع الطبع «الحدي)”'2. وفي حالات 
)١(‏ الشخصية الصدية عصفةعكدم8 وسيجري شرحها لاحقاأ. 


11 


الأزعة أو الشدة النفسية يمكن ملاحظة بعض السمات الذهانية 
العاسرة . وللتأكيد على هذا الطبع يجب أن يلاحظ لدى 
الشخص أربعة على الأقل من العناصر التالية . 

نشاط داخلي كبير ونمو في الخيال (حاسة سأدسةء 
تنبؤات أفكار مستشرة . . .2٠١‏ 

انطواء على الذات وععجز عن الاتصال مع الآخرين . 

أوهام وفقدان الاتصال بالواقع . 

إضطرابات على مستوى اللغة . 

اضطراب العلاقات الشخصية التي تتأرجح بطريقة غير 
متوقعة بين الحنان والعدوانية . 

هذيان أو أذكار عظامية . 

- قلق اجتماعي وحساسية بالغة أمام النقد. 

وبالرغم من ميله إلى الفصام فإن هذا الطيع ذا النمط 
الفصامي يمكن أن يبقى في حدود الطبيعية دون أن يتحقق هذا 
الميل. وإذا افترض الانفصام مرحلة سابقة وهي «الطبع ذو 
النمط الفصامي؛ فإِن العكس ئيس صحيحأًء إذ يمكن أن يبقى 
الطبع ذو التمط الفصامي ثابتاً ومجرداً من كل المظاهر المرضية 
خلال حياته بأكملها . 
ه ‏ الطبع الانفجاري . (5515ام<8) : 

يتميّز هذا الطبع بالميل المبالغ لتفريغ الانفعاللات بطريقة 


١1 


تصادمية ومحدثة للضجة. ويمكن أن نتعرف إلى هذا الطبع عن 
طريق السمات التالية : 

تفريغ غير متوقع وتصادمي للانفعالات . 

سلوك غير متساو. 

ردود فعل مفاجئكة وغير متنأسقة , 

- ميل المزاج نحو الهمود (انعدام المزاج) . 
أنماط لوسين (56مه5 6). في الواقع» ياستطاعة الطبع 
الانفجاري أن يقوم بتفريغ تصادمي ومفاجىء للانفعالات بسيب 
النزق» والعنف. كما أن أوليته التي تجعل من مزاجه مزاجاً 
متحر كأ يمكن أن تجعله عرضة لانعدام إحساس المزاج وححتى 
إلى انعدام المزاج بشكل مؤقت . 
" . الطبع الوسواسي . 39وه05) : 

يتميّز هذا الطبع بتحججّر طريقة التفكير التي تجعل 
الشخص غير قادر على استيعاب الواقع بجوإنيه وشموليته . كما 
أن القوة السحرية التي يوليها الشخص للفكر والتي تترافق مع 
والفكر من جهة وبين الأحاسيس والمواقف من جهة أخرى. 
يرافقه فى تفكيره وحركاته وأفعاله» فيشك بقدراته برجوعه دائما 
إلى مثال كامل. ويعرف هذ! الشخص بحبه وحاجته إلى النظام 

11 


والنظافة والتناسق والدقة. وتفسر هذه المحاجحات رغبته في 
الوصول إلى الكمال الذي يشكل مظهراً نموذجيا لطبعه . 

أما شكه بموأهيه وقدراته فيجعل منه شخصاً متردداً: د 
يضعب قلية اتخاذ القرارات بشأن أعماله وذُللك يسيب شكه 
بقشذر نه على النجاح ء ويدرجة كماله . 


أضف إلى ذلك» أن تحجر تفكيره يجعله غير قادر على 
تحليل انفعالاته وأحاسيسه» مما يزيد من حدة شعوره بالنقص 
ومن أزمات الضمير إذ هو بحاجة دائماً إلى الاستبطان لإرضاء 
مثال الأنا الأعلى . 


وتؤدي أزمات الضمير والجهود التى يبذلها الشخص 
صاحب الطبع الوسواسي لتذليل الشك والتردد إلى التعسب 
الجسدي والتفسي : أي إلى ألوهن النفسي . هذأ الوهن يجعله 


لوسين (عقضعة عل خير توضيح لنمط الطبع الوسواسي . في 
الواقع » تتجلى ثانويتهم بحب النظام والنظافة والدقة والميل إلى 
التنظيم والتعلق بمبادئهم وعاداتهم (صلابة التفكير والأخلاق) . 
و نشيه الطبائع ذات التمط الشغوف والعاطفى والبارد ؛ والخمول 
إلى -حد ما الطبع الوسواسي. وبالرغم من أن الانفعالية تجعلهم 
ذاتيين أي أقل قدرة على فهم الواقع» فإن استعدادات الشغوفين 
والعاطفيين ميحددة أكثر من استعدادات الباأردين والخمولين فى 
التطوّر في نفس اتجاه الطبع الوسواسي . 
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- الطيع التجتبي - (أسهاة؟8) : 

أدخلت الجمعية الأميركية (111 0.5.36 هذا الطبع الذي 
يشترك مع الطبع الوسواسي بعدد من السمات من بينها عدم 
ثقته بقدراته الخاصة وعدم القدرة على فهم الوقائع بجوائيها 
الممختلفة . 

إن ما يميّز هذا النمط هو لجوؤه إلى التجتّب كالية دفاع 
الأنا في كل مرة يعجز فيها عن مواجهة الواقع والتأقلم معه. 

أما السمات التي تسمح لنا يوصف هذا النمط فهي 
التالية : 

حساسية بالغة أمام علائم الرفض من قبل الآخرين . 
فالشخص صاحب هذا الطبع لا يحتمل النقد الذي يمكن أن 
يوججهه له الآخرون. فهو في حالة استتفار لدى ظهور أية علامة 
تنبى * بتراجع تقديرالمجتمع له. 

صعوبة إقامة علاقات اجتماعية في حال رفض الآخرين 
لشروطه الأساسية» إذ يجب أن يقبله الآخرون كما هو بدون أن 
يقوم بتنازلاات تمس كيأنه . 

- الرغبة فى أن يكون مقبولاً ومحبوباً. ولا يكتفي هذا 
الشخص بأن يكون مقبولاً كما هوء بل يريد أن يحس بأنه 
محبوب لكي يحسن بالأمان ويتأقلم مع محيطه الاجتماعي . 

- ميله إلى العزلة إذ في حال أحس هذا الشخص بأنه 
مرفوض وغير محبوب فإنه لن يتأقلم مع محيطه الاجتماعي 
وسيلجأ إلى التجنب كالية دفاع لكي يحمي نفسه من الذي 


١ “بؤ1؟‎ 


يسميه: عدوائية الآخرين. فينطوي على ذاته ويبتعد عن 
المجتمع . 

ضعف الثقة بالذات وبقدراته الذاتية. فالشخص 
صاحب الطيع التجتبي متعلق جدا بآراء الآخرين فيه. فهو 
بحاجة لأن يشعر بأنه مقيول منهم كي يحسل بالثقة. كما أن 
صورة أناه مرتبطة دائماً بالآخرين وليس بحكمه الشخصى . 
ويعكس نمط الطبع هذاء القلق بشأن فقدان الأشياء . ويحسٌٌ 
الشخص بصعوية إثيات نفسهء كما يخشى دائمأ أن يفقد حب 
الآأشرين. وهو يشك دائما بقدراته الخاصة على كسب محبة 
الآخرين ومواجهتهم. ولكن عدم التقويم هذا لا يرتكز فقط 
على الكبت بل يعود مردّه إلى العدوانية والثأر من الإحباط 
الذي عانى منه في الماضي . 

وهكذا فإن جعل الآخرين يعانون من الإحباط نفسه أمر 
مرغوب فيه ومحرّم في الوقت ذاته. وسيؤدي كيت هذه الرغبة 
إلى تغذية الكف الذي سيتعرض له هذا الشيخص . 
م - الطبع الهيستيري - (086 513541 : 

يميل الشخص صاحب هذا الطيع إلى التعبير عن عواطفه 
بطريقة مبالغ فيها بالإضافة لميله إلى الحركات التمثيلية 
المسرحية. وييدو لئا وكأن هؤلاء الأشخاص يؤدون دوراً 
مسرحياً فيعمدون إلى إخراج النزاعات التي تؤلمهم بحركة 
مسرحية. فهم يروون هذه النزاعات وهم يلعبوت دور الضحية 
التي تريد استرعاء الاهتمام والإعجاب والحماية والعطف. أما 
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مصدر هذا الميل إلى الحركات التمثيلية المسرحية التي تتمخطى 
حدود الواقع» فهو حياة الهيستيري الهوامية الغنية بالتصورات 
الجدسية. وكذلك الأمر بالنسبة لحياته الْحُلّمية . 

هذه الحياة الهوامية هي بدورها تعويض عن كبت 
ممنوعات الأنا الأعلى للاندفاعات الليبيدية . 

ويعبّر هذا الكبت عن النزاع بين الهو والأنا الأعلى الذي 
شو سبب تشكل الطبع الهيستيري 60 

ويسيب هذا الكبت» يظهر لدى الشخص صاحب الطبع 
الهيستيري نقص في النضج العاطفي من جهة وميل إلى تجنيس 
العلاقات الاجتماعية من جهة أخرى» بالإضافة إلى عدم ثبات 
عاطفي ينتج عن عدم نضجه . . ويعاني هذا الشخص من تقليات 
عاطفية يصعب عليه التحكم بها 

أخيرأء يتميّز الشخص صاحب الطبع الهيستيري بزيادة 
تقدير أهمية ذاته خاصة عنلما يحاول استرعاء انتباه الآخرين 
وإثارة إعجابهم. وتغذي الحياة الهوامية» هذه المبالغة في 
تقدير أهمية الذات فتدفع هذا الشخص إلى «المسرح». ويأخل 
دور الضحية التي تتركز عليها الأنظار. 

8 الطبع الث رجسي (عتاجوتعدك مول : 
النرجسية هي حالة الشخص الذي يثبت في شخصه كل 


)١(‏ مع تراجع نوعية المكبوتات التي تقتضي التصريف بالهيستيريا نجد (خصوصاً 
في اليلدات المتقدمة) ثور تراجم المحالاات لانت اله يستيرية فك التقتينية لصالح الإصابة 
بالأقضطرابامت السيكوسومائية , 
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اهتماماته ورغباته: ويعطي لنفسه صورة مثالية لا يضاهيها 
سبي * . وتطلغى النرجسية على مراحل من حياتئا: كالبلرغ 
والمراهقة. ولكن على الإنسان في ما يعد أن يعرف كيف 
يتطور نحو اهتمامات الآخر الممختلفةء وإلا لكان هنالك تثبيت 
لذاته يؤدي إلى تصرفات تسيب النزاعات مع محيطه. ويعتبر 
النفس الأخرى: الهو والأنا الأعلى. ولا يتعلق الشرجسي 
بالاآخر ولا بالممتوعات الخاصة يه فكل ما يطمح إليه هو 
الاستمرار بالعيش في أفضل الظروف أي إرضاء لغريزة البقاء . 
ويبدو السرجسي إنساناً مستيداء عدوائنياً وميدعاً. إل شع تسيا 
فرويد (6600): فإن الأشخاص الذين ينتمون عادة إلى هذا 
النمط هم عأدة من القأدة . 

ويتميّز الدرجسي بالشعور الفائق بأهمية الذات وبالرغبة 
في استرعاء انتباه الآخرين وإعجابهم . أما شخصيته فهي مزيج 
من الطموح ورغبة العظمة وشعور بالدونية في إلوقت ذاته 

وتغذدي رغمة العظمة الاتشنال الهوامي بتحعيق النجاح 
على مختلف المستويات . 

إن المبالغة في تقدير الأنا تجعل هذا الشخص حساساً 
تجاه نقد الآخرين. فتتصف علاقته مع الآخر إذاً بالنزاعية. 
يجرح بسهولة أمام نقد الآخرين ويشعر بخيبة الأمل عندما لا 
يُكافاً. وتعويضاً عن كل هذا يعمد إلى استغلال علاقاته 
الاجتماعية لأهداف ششعخصية . 
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الاجتماعية. الأمر الذي يؤدي إلى التزاعات المحتمة. 


ويمكن تشبيه الطبع النرجسي بالطبع «المولم» أو 


(العفضورس؟ في ملرسة أنماط لوسين (عتالعة . 


في الواقعء وبقدر ما يسقط المولع نفسه في هوى ذاته: 
فان الأنا تصبح موضوع شغفه. أضف إلى أن نزق وفعالية 
الغضوب يشبهان نزق وفعالية النرجسي» كما أن أوليته التي 
تجعل وده متحركاً وسطحياً تجعل منه شخصاً مستقلاً وفي نزاع 
دائم مع مححيطه. 


1 الطبع الواهن ‏ (عدوتمغطامعة) : 


يتميز الشخص صاحب هذا الطبع بوهن نفسي وجسدي 
في أن معأ. وتفتقر قراراته إلى الحزم كما تضعف إرادته لتصبح 
شيه معدومة. و يبمخشى هلا الشخص مشاكل العالم الخارجي 
كما يجد صعوبة في الاندماج فيه فنراه ينغلق على نفسه ويلجأ 
إلى عحياة خيالية حيث لا تستطيع أحداث ومثيرات هذا العالم 
أن تمس حساسيته المفرطة. 

وير ى بيار جانيه وعمةة مونم أن عدم ثبأت هذأ 
الشخص وحالة الضعف التي يعاني منها هما ذات مصدر 
اجبلئٌ». ويرى المحطلون النفسيون أن دوافعهما هي نفسية 
بحتة كالنزاعات المكبوتة والتي لم يوجد لها حل» والاندفاعات 
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أو الرغبات القوية التى يتكرها الشخص أو التي لم يتوصل إلى 
تحقيقها. 
القوة النفسية أي «الطاقة» النفسية . 

ويمتاز الطبع الواهن بالسمات الرئيسية التالية : 

تعب ووهن مزمنان. 

مردود جسدى وفكرى غير كاف . 

- نقص التوازن المزاجي . 

ل عل.م احترام اللجسد : فبسبب ضعف الجسد والنفس » 
هذا الطبع أنماط الطبع غير الفعَال والأولي الواردة في مدرسة 
أنماط لوسين (6همع8 ع . 

في الواقعء يتعب الأشخاص غير الفعّالين من العمل 
شأنهم شأن الأشخاص ذوي الطبع الواهن ويخافون من 
المجهود الذي يجب أن يبذلوه لتحقيق هذا العمل . 

أضف إلى أن الأولية التي تتسبب يعدم ثبات المزاج 
تؤدي إلى إثباط عزيمة الشخص بسرعة وإلى اقترابه من حافة 
الانهيار. وهكذا تظهر لدى الطبع «العصبي» و«العديم الشكل» 
استعدادات الوهن بالإضافة إلى كونهما يشتركان مع الطبع 
الواهن بعلد من السمات . 
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1ذ- الطبع المعادي للمجتمع للم مو- اوم ) : 

يتميز الشخص صاحب !| لطبع المعادى للمجتمع بعكم 
قدرته على التكيّئف المستمر مع الأعراف الاجتماعية ‏ الأخلاقية 
للمجتمع الذي يعيش فيه. وهكذا يؤدي سلوكه دائما إلى صراع 

وعدم التكيّف هذا يمكن أن يؤدي فى الحالات القصوى 
إلى انعزال الشخص التام» كما هى الحال بالنسبة للمتشردين أو 
المتجولين» أو إلى تشكيل عصابات إجرامية تتخذ شكل 
مجموعات تعيش فى #غيتوة وتملك قو اسن ونظرة خاصة 
للعالم. ويكون أنتسابي الشعخصض إلى هذه العصابات بمكأبة 
تعويض عن عدم تكيّفه وعن عزلته الاجتماعية. ويمكن تقسيم 
الأشخاص ذوي الطبع المعادي للمجتمع إلى ثلاث فئات : 

١‏ المعادين للمجتمع الذين يعارضون المجتمع فعلياً. 

؟ . الشاذين جنسياً . 

7 أصحاب النزوات , 

وتظهر لدى هذه ألفتات السمات المشتركة التألية : 
السائدة . 

العجز عن إقامة علاقات اجتماعية طبيعية . 

بدائية العواطف مع اضطرابات غريزية. 

لقي 


7 2 الطبع الحدي ‏ (ومفط ممقدموم' ! : 

الطبع الحدي موجود على الحدود بين العصاب 
والذهان. 

ويعتير الانهيار» المخطر الممحدق بالطبع «الحدي؛ . 

تظهر تدى هؤلاء الأشخاص حاجة ماسة للعطف . 

وهكذا فإنهم يتدبرون أمرهم لكي يبدوا جذابين دائما . 

وتستمر مقاومتهم للانهيار بالنشاط المستمر. ويتميز 
هؤلاء الأشخاص بعدم ثبات أعمالهم وأهدافهم وعلاقاتهم 
الاجتماعية. ويعكس عدم الثبات هذا ' مزاجهم المتقلب 
وشخصيتهم المتغيرة. في الواقع تمتاز شخصية الطبع «الحدي» 
بعدم الثبات وعدم الحفاظ على السمات نفسها لوقت طويل . 

ويمتاز الطبع 9اللحدي؟ بالخصائص التالية : 

١‏ عللاقات شخصية عتغيرة. 

؟ ‏ عدم ثيات الحالة المزاجية الأساسية . 

 '‏ وبجود سوابق سلوك تدميري (إدمانع محاولاات 
انتحار. . . .). 
“7س الطبع التابع الاسم السعدرة12) : 


لا يتحمل الشخص صأحهب الطبع التابع مسوٌولية أي 


)1١(‏ أدخل هذا المصطلم عام 1574 على يد ##موناظ ثم أعيد استشدامه من قبل 
غ3 رعو متخا 0 لالإشارة 6 العردية من الحاللأات العيادية التي بي 
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شيء فهو لا يقوم بأي شيء بمبادرة عنه. وهو "تابع» للآخرين 
فى أفعاله وقراراته . 


أمأ مصدر هذه التبعية فهو عدم الثقة بالذات . 

في الواقعء يعتقد التأبع أنه عاجز من القيام بأى عمل ع 
بالإضافة إلى كونه مقتنعاً تمام الاقتناع بفشل عمله لا بل 
باستحالته. يقول هذا الشخص عن نفسه يأنه عاجز ومهمل 
وبأنه غير قادر على متابعة أي عمل . كما أنه يقبل» لا بل 
يرغب» بوصاية الآخرين إذ هو بحاجة إلى وصي يحميه من 

وهذا الطبع غالبا ما تخالطه مظاهر اضطرابات الطبائع 

وليست مظاهر القلق والانهيار سوى مظاهر مصاحبة 
للشخص صاحب الطبع التابع. أما قلقه فمتعلق بالعمل الذي 
يحس بأنه عاجز عن القيام به فيشبه بذلك الانفعاليين غير 
الفغالين الواردين فى مدرسة أتماط لوسين (#صمءة 06 أي 
4 .. الطبع السلبي ‏ العداة ه (اأكوع عق اأمقوط) : 

يواجه هذا الطيع شأنه شأن الطبع السابق» مشاكل على 
يتعرض هذاإن الطبعان لمشاكل على صعيد الشخصية بدون أن 
يؤثر هذا على الحياة النفسية بشموليتها. 


١8 


ويتميّز الأشخاص ذوو الطبع السلبي ‏ العدائي بمقاومة 
ومعارضة متطلبات الحياة الاجتماعية أو المهنية» الضرورية. 
وتتجلى هذه المقاومة بالعناد والترددء إذ غالبا ما يتهربون من 
إنجاز عمل ما ببحجة عدم القدرة أو النسيان. . ٠.‏ وليس التهرب 
من العمل سوى برهان على العذدام الفعالية المترسخة في 
نفوسهم. وائعدام الفعالية هذا قد يطال أدواراً أساسية في حياة 
هؤلاء الأشخاص (دور الطالب أو دور الزوج)» مما يعيق 
تقدمهم ونجاحهم . 

وما يميّز الشخص ذا الطبع السلبي ‏ العدائي هو استمراره 
فى هذا السلوك حتى ولو تأمنت له ظروف تأكيد ذاته وقعاليته . 
ويمكن تشبيه هذا النمط بجميع أنماط الطبائع غير الفغالة 
الواردة في مدرسة تصنيف لوسين (مصوعة 6آ1) للطبائع 
كالعاطفي والعصبي» اللاودود واللامتشكل . 
١‏ الطبع المتعدد الاضطرابات ‏ (عطو«ممدزه2) : 


لقد اقترح (ومع0.6301) تمطي طبع جديدين وهمأ الطبع 
المتعدد الاضطرابات والطبع المزيج وذلك بسبب اصطدام 
جهود تصئيف الطبائع واضطراباتهاء بوقائع عيادية. إذ يمكن 
أن تظهر لدى الشخصيات علائم تنتمي إلى أنماط طبائع 
مختلفة. أما الطبع المتعدد الاضطرابات فهو الذي يستعير من 
أنماط الطبائع الأخرىء سماته واضطراباته المرضية. هكذا 
يمكن مثلاً إدراجه في الوقت نفسه تحت الطبع المنقصم 
والمعادي للمجتمع والسلبي - العذائي . 


١575 


: الطبع المزيج  ()<ناة)‎ ١5 

تظهر لدى هذا الطبع سمات واضطرابات تنتمي إلى 
طبائع أخرى . ولكن بعكس الطبع المتعدد الاضطرابات الذي 
يمكن أن يشبه هذا الطبع أو ذاك؛ فإن الطبع المزيجي لا تظهر 
لديه سمات كافية لتشبيهه بالطبائع الأخرى . 
وأ ب الطبع اللانمطي - (عنوتم جطف) : 

نقد علدت الجمعية الأميركية لنطب النفسي 00 
)111 هذه الْفئة لتصنئف فى إطارها جميع الطبائع واضطراباتها 
التي لا تندرج في عداد الأنماط التي تقترحها هذه الجمعية”*. 

ويتم التعرف إلى الطبع اللانمطي عن طريق ثلاثة 
عوارض : 

عجز الشخص عن التكيف في محيطه الاجتماعي . 

عجزه عن التحكم بميو له وأحأسيسه . 

عدم وية وأعترافه بو ححواث هذه الاضطرابات لذية , 


)١(‏ للتحقق رإجم «الثقافة النفسية» (مجلة) ملف الشخصية . العدد السادس. حيث 
تجد تصنيفات اضطرابات الشخصية لدى كل من الجمعية الأميركية لطب 
النفسي والجمعية العالمية للطب النقسي وأيضاً تصنيف ليوناره وغيره من 
ليأ حثين ‏ 


١ 1+ 


الفصل الخامس 
دراسة تطبيفية على شخصيات 


ب -حاللات الطائع - 

سنقدم الآن دراسة عن الطبائع التي وصفها الأديب 
المصري نجيب محفوظ”'' في قصصه ورواياته» وذلك بهدف 
توضيح الطبائع الواردة في مدارس الأنماط التي ذكرناها في 
الفصل السابق. وهكذا نستخرج #حالات» الطبائع المأخوذة من 
الواقع الاجتماعي الذي عاشه الكاتب. صحيح أن شخصيات 
نجيب محفوظ كما صرّح في إحدى المقابلات!'' هي وليدة 
ذاكرته وطخياله مما يعنى كونها الترجمة لشخصيات موجودة 
بالفعل» وإن لم تكن هذه الترجمة مطابقة تماماً لأنها تحورت 
يحكم تدخل الخيال» بل هي 7... عرض موضوعي وتاريشي 
للممجتمع المصري. اليد كما قال. وتكمن أصصية 


.19441/ حائز جائزة نويل للآداب العام‎ )١( 

2230 أحمد محمد عطية: مع تنجيب مححفوظ ‏ دار الجيل » شير اواابيكه به لاخر ١‏ رصن 
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الشخصيات» التي وصقها نجيب محفوظء بالنسبة لدراستناء 
في توضيح سمات طبائعها وفي وصف موأقفها وسلوكها 
الاجتماعي . فهذه الشخصيات تم وصفها في ديناميكيتها النفسية 
الا-جتماعية . 

كما عمد الكاتب من خلال الشخصيات إلى توضيح 
ماضيهاأ وتاريسشها الشيخصي والعائلي . ويسمعج لنا هذا من جهة 
بتحليل الشخصيات التي يقترحها الكاتب»ء انطلاقأ من مواقفها 
وسلوكها وعلاقاتها الاجتماعية أي تحليلها أفقيأء ومن جهة 
أخرى انطلاقاً من تاريخيتها وسوايقها النفسية والعائلية أي 
تحليلها عمودياً. والهدف من هذا التحليل المزدوج هو تحديدذ 
الشخصيات بالنسبة إلى أنماط الشخصيات والطبائع التي 
عرضناها في الفصل السابق. وبهذا المعنى تصبح شخصيات 
نجيب محفوظ «حالات» لأنماط الطبع والشخصية . 

ونظراً لضخامة نتاج نجيب محفوظ ولخصبه فإن دراستنا 
لن تتمكن من استنتاج جميع أنماط الشخصية التي وصفها 
الكاتب بل سنكتفي بتحليل طبائع عدد قتيل من الشخصيات 
بهدف توضيح أنماط الشخصيات التي تتناسب معها ‏ فقط على 
سبيل المثال .. وهكذا نستاتج : 


حالة من الطبع المعادي للمجتمع . حألة من الطبع التعجثبي . 
حالة من الطبع العظامي . حألة من الطبع النرجسي . 
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١‏ حالة من الطبع المعادي للمجتمع : حأمد عمر عزيز في 
رواية «حديث الصَباح والمساء:” : 

منذ نعومة أظفاره كان حامد يعيش في نزاع مع محيطه. 
لقد ولد حامد في عائلة ثرية من أب محافظ ومن أم شديدة 
التعلق بالخرافات. ولكنه لم يستطع التكيّف مع عقلية عائلته 
واستبطان مبادثها الأسخلاقية» فتعلم من معشر السوء ألفاظ أولاد 
الشارع. وكان حامد يلجأ دائماً إلى العنف الذي يمارسه مع 
أخوته الأكبر منه سنأ (كان سادس ولد في العائلة) ومع رفاقه 
في الصف . وكانت المشاجرات التى يخوضها فى المدرسةء 
تعيق تحصيله المدرسي. أما بالنسبة إلى بئات عائلته فكن 
يخشينه يسبب سمعته الرديئة . وكائنمت ضخاعة جسمة تمئحه 
مظهراً رجولياًء فكان يحلم دائماً بأن يكون زعيم عصابة من 
الشيان تبحث عن ملذات الحياأة. 

ولوضع حد لعدم تكيّفه مع القواعد الاجتماعية» أدخله 
أبوه إلى مدرسة الشرطة. ولكن #حامد؛ لم يستطع الخضوع 
لنظام المدرسة. فسحث رفاقه على تنظيم إضراب لصالح ثورة 
6 مما أدى إلى معاقبته وإعادته إلى السنة الأولى بعد أن 
كان في سنته الأخيرة. وبعد أن تخْرّج تزوج حامد من شكرية 
وهي فتأة قبيحة» لكنها ثرية. وكان أبوها واسع النفوذ. فعاش 
وزوجته عند أهلها. وبنفوذه استطاع حموه إيجاد عمل مهم له 


20 تمجيب محفوظ : لحدا يمه الصباح والمسياءع مكتبة مصرء دار مصر للطياعة . 
ص 285 .1١‏ 
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في وزارة الداخلية. وبالرغم من الجهود التي بذلها حامد 
للتكيّف مع حياته الجديدة»؛ وترف محيط عائلة زوجته 
الاجتماعي» إلأ أنه لم يستطع كبت نزواته غير الملتزمة 
وسرعان ما اشتكت زوجته من ابتذاله واندفاعيته . وكانت نتيجة 
زواجهء الطلاق الذي أبعده عن ولديه المتعلقين بأمهما واللذين 
كانا يؤنبانه بسبب معاملته السيئة لها. وبعد أن فشل ممجذداً في 
التكيّف مع المجتمع» تزوج في الخمسين من عمره من أرملة 
تبلغ الأربعين من العمرء قبلته كما هو واستطاعت أن تتكيّف 
مع نزواته. وبقي حامد على علاقة طيّبة مع عائلته (أمه 
وأنوته) ولكنه كان ينتقي رفاقه من أوساط موبوءة مما أدى به 
إلى تعاطي المخدرات والكحول. وأصيب فى ما بعد بسريان 
الدم مما أدى إلى موته . ْ 


إن حالة حامد هي توضيح لتمط الطبع المعادي للمجتمع 
الذي تحدثنا عنه في الفصل السابق. في الواقع» يمثل .حامد 
حالة الشخص الذي يعاني من صعوبة تكيّف مزمنة مع التقاليد 
وقواعد المجتمع الأخلاقية. وهو مندفع ولا يظهر انقعالاته 
اليدائية إل عن طريق العنف. ولم لم يكن باستطاعة حامد أن 
يقيم علاقات اجتماعية طبيعية لذا لم يشعر بالأمان إلا في 
محيط متحر فب ومعاد للمجتمع . 
أما بالنسبة لعمله كشرطي فلم يكن سوى تعويض لطبعه 
المعادى للممجتمعء وكذلك الأمر بالنسبة لحلمه بإنشاء عصابة 
من الشبان الذين يعيشون بحثاً عن اللذةء والذي لم يكن سوى 
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محاولة لتعويض عزلته الاجتماعية وعدم تكيّفه مع محيطه 
وقواعده الأخلاقية. وكان دطوله إلى مدرسة الشرطة يمثابة 
تعويض عن الإحباط الذي لحق به نتيجة عدم تحقيقه لهذا 
الحلم . 

أضف إلى ذلك أن تعاطيه الكحول والمخدرات يفسر 
هربه من الواقع الاجتماعي المؤلف من سلسلة من النزاعات 
والإخفاق. ولكن بالرغم من عدم تكيّفه المزمن ونزاعاته مع 
المجتمم ؛ فإن #حامد» لا يمثل حالة (المعاداة للمجتمع» 
المرضية. فهو على حدود الطبيعية بسيب التعويض الذي يسمح 
له بالقيام بعمله كشرطي . ولو لم يقم حامد بهذا العمل الذي 
يهدف إلى معاقية قبة المعادين للمجتمع أي إلى معاقية نفسه» لكان 
عجز عن كيع جماح نزواته» وانتمى إلى جماعة معادية 
للمجتمع كما حلم دائماً منذ شبابه. ولو لم يستطع حامد أن 
يحقق هذا التعويض لكان تخطى بالتأكيد الإطار الطبائعي 
الطبيعي إلى الإطار المرضي . 
«حالة؟ من من الطبع العظامي . . حليم عبد العزيم داوود في 
روابة «سعدذيث الصباح والمساء” 

ولد حليم في عائلة ثرية وكان ذا مظهر رياضي وميالا 
إلى المزاج والألعاب واللذة. على عكس أشويه الأكبرين 
المشهورين برصائنتهما. وكان راضياً تمام الرضى عن نفسه. 
ولتبرير تصرفاته التي كأن يستاء منها والده كان حليم يقول: 


() المرجم السابق؛ صن 11/7 


يفل 


القد ولدت لكي أجلب التوازن الضروري لعائلتي» . 

وكان يتميّز بالشعور بالعظمة وبغروره» وازدراته للآخرين 
الذين كان ينظر إليهم من عليائه. هذا الازدراء لم يوفر 
الأشخاص «الناجحين» من عاثئلته الذين كان يعاملهم بشراسة. 
كان كثير النميمة» وكان يهدف من كلامه المجرّح تجريد 
ضحاياه من مزاياهم لكي يرتفع فوق الجميع. ولم يكن يحطم 
الجميع إلا لمدح نفسه وإثبات سلطته حتى في المجالات 
الغريبة عنه. وهكذا قال حليم في يوم من الأيام عن صوته 
الجميل : 

الو لم أكن أنتمي إلى عائلة معروفة بتقاليدها لكنت 
أصبحت مغني هذا العصرة . 

وبعد عدد من النزاعات المدرسية» قرر الدخول في 
مدرسة الشرطة احتقاراً لتقاليد عائلته التى كانت» كما قال 
والده» عائلة أطباء وقضاة. ولكن «حليم؛ فرض قراره بحجة 
أنه لا يملك الصبر الكافي لمتابعة دروسه . 

وكان مضطراً في مدرسة الشرطة أن يحترم رؤساءه 
ويطيعهم الأمر الذي كأن يزعجه: خاصة وأنه كأن يوجلد من 
بين رؤسائه عناصر كان يعتيرها أقل منهدء وهو الذي ينتمي إلى 
عائلة أرستقراطية. ولم يتوان حليم عن تذكيرهم برفعة محتده 
عندما كان يلتقيهم خارج المدرسة. وعند ترقيه إلى رتبة ضابط 
بفضل نفوذ والدهء عيّن في وزارة الداخلية حيث كان عليه 
عحماية الأميرات والوزراء. 
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ولم يعر حليم الاهتمام لاضطرابات ثورة 1516 إذ لم 
يكن مهتماً سوى بملذات الحيأة. ولم يتزوح أبدأ لأنه كان 
يفضل الحرية على الارتباط» وعاش في شقة زيّنها بالهبات 
والأشياء التي قدمها له الوزراء والأميرات . 

وتعاظم كرهه للآخرين بعد ثورة ١407‏ لأنه لم يستوعب 
فكرة استملاك الدولة لثروات العائلات التبيلة . وإلغاء الألقاب 
(كالباشا)» وكيف كان عليه احترام وطاعة ضباط ممن هم 
(دونهة , 

وتفاقمت حدة المشاكل مع عائلته؛ بسبب سلوكه الذي 
لم تعهد العائلة مثله. ولكنه فرض نفسه من جديد على عائلته 
التي اعتبرته مصيبة لا مفرٌ منها لا بل مصيبة العائلة الأكثر 
طرافة. وحدث أن أوقفته الشرطة بينما كان يمضي الليل في 
أجل الملاهي وأجبرته على الاستقالة من عنصيه. وعرضت عليه 
شخصيات واسعة النفوذ التدخل تصالحه ولكن غروره وحنوقه 
من الإهانة جعلاه يرفض هذه العروض. ومن ثم أحيل إلى 
المعاش وكرّس حياته لنقد المسؤولين السياسيين ولصب جام 
غضبه وشراسته على الاخرين. 

واستسلم للمخدرات وللكحول في ما بعد كوسيلة لتعزية 
نفسه أثر هذا «الإخفاق». ومن ثم مات بمرض السكري 
ومشضاعفاته . ويمكن إدراج حليم ضمن إطار الطبع العظامي 
بسبب شعوره بالعظمة وغروره واحتقاره للآخرين. وقد أدت 
الشراسة التي كان يواجه بها من هم أقوى منه وأكثر نجاحاء 
بالإضافة إلى احتقاره لهم سبب تجاهلهم العظمته4» أدت هذه 
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الشراسة إلى اتسام علاقاته مع أقريائه بالتهديد وإلى حد ما 
بالعذو أنية . 


ويكمن وراء النزاع مع الأخرين وخاصة من الجنس نفسه 
دفاع الأنا ضد اللواطة السلبية» الخفية واللاواعية. ممأ يؤكد. 
من وجهة النظر العلائقية» تششخيصنا للطبع العظامي . 


إلأ أنه» وبالرغم من سمات الطبع العظامي التي تظهر 
لدى حليمء فإنه استطاع يبحثه عن اللذات» التعويض بطريقة 
ما عن هذاء العظمة الذي لم يتحقق لديه. وهذا ما سيخفف 
من حدة الشعور بالاضطهادء ويجتبه الهذيان العظامي. وفي 
الواقع» تعبر حياة الملذات التي كان يعيشها حليم عن نوع من 
التكيّف مع الواقع الحقيقي الذي يعيشه بدون أن يلجأ إلى 
الأوهام التي تشكل «الواقعية الجديدة» للهذيان العظامي. ولم 
يصل حليم؛ بع البقاء ضمن إطار الطبع العظاميء إلى 
اللاتعويض المرضي والهذياني» إذ لم يوشك الوقوع في 
المرضية إلا عندما أجبر على ترك منصبه. وبدأ بتعاطي 
المخدرات. ولكن نجيب محفوظ لم يفدنا بالكثير من 
المعلومات لبتاء استنتاجات عن هذا الموضوع . 

ويمكن إدراج حليم ضمن إطار الطبائح الاالعصبية» الواردة 
في مدرسة أثنماط لوسين (28ده8 1.6) وذلك بسبب إدعائه ومحبه 
للأمجاد. ويمتاز حليم شأنه شأن النمط «العصبي» بانفعاليته ولا 
فعاليته وأوليته. كما أن اتّصاف حليم بالاندفاعية والنزق 
والعنف والذاتيةء» يعود إلى الانفعالية التي يتميز بها. ويسيب 
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هذه السمات يعيش حليم في نزاع دائم مع الآخرينٍ وفى وف 
من هذه النزاعات. وتجلت لا فعاليته خصوصاً في رغبته 
بمقاطعة دروسه والالتحاق بمدرسة الشرطة بالرغم من أحلامه 
العظيمة» وتقاليد عائلته التي لم تضم سوى القضاة والأطباء؛ 
«١والأرستقراطية»‏ التى كان يفخر بها باستمرار. لقد اختار الحل 
الأسهل والذى يعار ضّ أخلامه . 

كذلك» وبسبب أوليته» فإن «حليم؛ إنسان مدع» يحب 
الأميجاد» سطحي وفي بحث دائم عن الملذات التي تعزيه. 
كما ينفد صبره بسرعة أمام المرض» وهكذا لم يستطع اتباع 
حمية لمداواة السكري فمات من جراء المضاعفات التي لم 


أما لو طبقنا مواصفات القالب السلوكى لمريض 
السكريء هذا القالب الذي يقترحه البسيكوسوماتيون فإنثأ 
نلاحظ أن وصف محفوظ لهذه الشخصية يتضمن كل هذه 
المواصفات ومنها الانتقادات المكثفة وتكائر مشاعر الشكوى 
والنقمة على الأوضاع والتهديد باتخاذ خطوات حاسمة ولكن 


دوب أي تتفيك . 
 *‏ -حألة من الطبع التجتبي: صابر (الهذيان) في رواية (همس 


كان صابر شخصاً طيّْب القلب وذا طبيعة عاطفية. في 
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با 


شبابه كان أصدقاؤه يعتيرونه «بيتياً» ملازماً للبيت إذ كان يتجنب 
اللقاءات الاجتماعية» أو التردد إلى الملاهي والاشتراك في 
المظاهرات الشعبية. وكان يؤئْرٌ البقاء في المنزل بسبب أو 
بدون سبب. سواء لري الحديقة أو للاعتناء بالدجاج والحمام . 
ولم يكن يخرج إل يوم الخميس لاصطحاب ألخته إلى السيما . 
وما أن حصل على وظيفة مهندس»؛ حتى أخذ يفكر جديأ 
بالزواج. وبدأ بتوفير المال إلى أن استطاع الزواج بعد سنتين . 
وكانت ثمرة هذا الزواج ابئنة. لكن زوجته أصيبت بمرضص 
عضال وخيّم شبح الموت على حياتهما ليهدد السعادة التي كانا 
يعيشائها . 


ل 


وبذل صابر كل ما بوسعه لينقذ حياة زوجته وليؤمن لها 
العناية اللازمة: فعرضها على أمهر الاختصاصيين » وعلى أطباء 
الباشاوات والشخصيات الكبيرة. واضطر كي يدقع كل هذه 
المصاريف» إلى بيع الراديو وساعته الذهبية كما كان مستعدا 
لبيع آخر نقطة من دمه. . . كما طلب إجازة عمل للبقاء قرب 
زوجته والاطمئنان عنها من الأطباء واستشارة العرافين بحثأ عن 
بارقة أمل تثلججم قلبه. 


وكان يمضي الليالي بأكملها يعتني بزوجته التي طال 
احتضارها. وكأن صاأبر يسمع هذيائها فينقطر قلبه عندما كانت 
تذكر أماكن وأحدائا عرفاها معأ. وفي ليلة من الليالي قالت له 
في هذيانها انها مرتبكة و-خجلة . 

ونظر صابر إليها نظرة عطف معتقدأ أنها تحس بكل ما 
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يخاله من ألم ومتمنياً أن يكون تعبيرها عن هذه الأحاسيس 
علامة الاستيقاظ والشفاء. وفي نفس اللحظة صاحت المريضة 
متأوهة ااراشد. . . كفى أتركني» ابتعد عني . .». كانت هذه 
الكلماث بمثابة صدمة حقيقية لصابر الذي جلس على حافة 
السرير وفي عينيه نظرة سخط وأخذ يفكر في محنى هذه 
الكلمات. فمن يكون راشد هذا؟. وفجأة سرت في جسمه 
قشعريرة. لقد تذكر أن #راشد» كان مئافسه فى طلب يد زوجته 
الذي فضّل والدها إعطاءها لصابر. ْ 


وفكر بطريقة تجعل زوجته تتكلم عن المزيد من الأشياء 
فى هذيانها. فحبس أنفاسه وأخذ يسمعها تقول: 


«الزنى... أمر سيء. . .4. عندها أحس بثقل في 
رأسهء وبجفاف في حلقه وبغموض في الرؤية. وفهم أن 
الهذيات وحده يمكن أن يفهمه الحقيقة التي بدت له أصعب من 
مرض زوجته . وأحس صابر باليأس يجتاحه والتفت فجأة نحو 
سرير ابنته وأخد يتفحص ملامحهاء عندها أخل الشك والألم 
يحرقان قلبه. فنظر إلى زوجته نظرة باردة وأحس أن قلبه قد 
تحجّر. و.حاول صابر الاستفسار عن راإشد وعن الخيانة ولكنه 
أمام صمت المريضة لم يتوان عن الصراخء للحصول على 
الإجابة. وركضت حماته التي كانت تنام في غرفة مجاورة 
لتسأله ما إذا كان قد أعطاها الدواء للهذيان. فكذّب صاير 
وأأجاب بأأح يجاب . في الواقع . لقد أراد إبقاء زوجته في -مالة 
الهذيان التي تعاني منها لكي تتكلم عن المزيد من الأشياء . أما 
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تحسّن صحتها فهذا أمر لم يعد يكترث له صابر بل كأن يمشي 
الليل بطوله بانتظار أن تتكلم ولكن دون جدوى. 

واستفاقت زوجته في اليوم التالي لتسأله عن سبب عدم 
نومه. فأجابها بجفاء أنه ينتظر التفسيرات بخصوص ما قالته 
خلال الليل. وبدا صابر قاسياً معها فلم يكن يحس تتبجاهها 
سوى بالكره. ولكن الطفلة بكت في هذه اللحظة ودخلت 
حماته إلى الغرفة لترى ما بها. فخالجه شعور أن الطفلة متامرة 

مع أمها لإخفاء الفضيحة . وخرج من البيت مستاء من ضعفه 

ومن عدم إصراره على معرفة اللجواب ومن اطيبة قليه» قائلا 
بأن كل شيء قد انتهى وبأنه قد أخفق في ححياته . 

وأمضى النهار يأكمله هائمأ على وجهه وعندما عاد في 
المساء إلى البيت أخبرته حماته أن حالة زوجته قد تفاقمت 
وبأن الطبيب قد قال يأنها شارفت على النهاية. فسرٌ لسماعه 
بأن حالة زوجته قد ازدادت سوءاً وتمنى أن تتعذب بالقدر الذي 
تعذب فيه فقرر عدم إعطائها الدواء لكي يحثها على الكلام 
ولكي يقول لها بأنه على علم بكل شيء. 

ولكن زوجته توفيت في الليل قبل أن تتفوه بكلمة . 

فأحسٌ صاير نفسه مقيداً بالخيانة والموت معاً. ولكنه لم 
بحس بأي ألم لموت زوجته بل كان يردد في نفسه قائلا : القد 
قتلتها بيدي بعدم إعطائها الدواء ‏ .. لقد قتلتهاة . 


وبتكراره لهذه الكتمات ةا نجه شعور غريب وهو مرييم 
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من الخوف والارتياح. ثم قال لنفسه: «لقد قتلتني حياأ 
وألصقت اسمي على ابنئة غيري. . . ولكنني قاتل ولست 
أحمقاًة . 

ولم تعد الأيام التي تلت مودت زوجته تطاق سبب شعور 
الألم والقلب والخوف الذي كان يخالحجمه. وللهروب من 
أفكاره ومن ابنته قرر قضاء عطلة في لبنان. فذهب إلى 
الاسكندرية واستقل الباخرة ولكن اليأس بلغ به إلى رمي نفسه 
فى الماء وضع حد لالامه. 

ويبدو أن «صابر» ينتمي إلى الطبع التجنبي يسبب طبيعته 
العاطفية وميله إلى العزلة وتتجنبه اللقاءات الاجتماعية. لقد كان 
صابر ينتظر من الآأخرين أن يظهروا له عاطفتهم وحبهم مقابل 

وعئدما كان يحس بأنه غير محبوب وبأن الآخرين لم 
يقيلوه كما هو كان يتطوي على نفسه. كما أنه لم يكن يحتمل 
النقد من الآخرين. وكان يثور إلى -حد فقدان السيطرة على 
نفسه عند ظهور أية إشارة لرفض الآخرين له. فأن يشعر بأنه 
مقبول من الآحخرين يعني بالنسبة إليه الرغية في أن يشعر بأنه 
محبوب لكي يحمي نفسه ولكي يتكيّف مع الحيأة الاجتماعية 
وهذا ما يفسّر إقباله على الزواج ما أن بدأ بالعمل معتقدا أن 
الزواج سيؤمن له الحب والاستقرار. 

و كجميع الأشخاص الذين ينتمون إلى الطبع التجنبي » 
فإن «صابرة مهيّأ لقلق فقدان الأشياء. هذا القلق قد سيطر عليه 
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عندما علم بشيانة كان حبه فيها الضحية. وتجاه فقدانه لحب 
زوجته أحس يألم جرح نرجسي أفرغ ما في قلبه من حب كان 
يكنه لزوجته وكان هذا بالنسبة إليه خسارة فادحة. وحلت 
القسوة مكان المحنان والكره مكان العطفب"'" . 

وكان الألم النرجسي يقئّده لدرجة أنه لم يعد يهتم لصحة 
زوجته بل كان يفكر فقط بصورة أناه. لقد أراد أن يضحي 
بصحتها بعدم إعطائها الدواء لكي يعرف بالضبط إلى أي حد 
ستدعته وإلى أي حد قد أهيدت أثأه. وشعر صابر بأنه ضحيف 
بعد أن فرغ قلبه من الحب إلى درجة أنه بدأ يشك بنفسه 
ويكرهها. أقد عير نفسه لأنه لم يصرٌ على زوجته المريضة 
والمستيقظة شرح ما قالته خلال هتيانها. هذا الكره الذي كان 
بحس به تجاه زرجته وتعجاه نفسه قد العكس على ابنته التي 
تحمل اسمه والتى كانت بمثابة الشاهد الحي على المجرح الذي 
أصابه . 

لقد أثار عصاب الهسجر لدى صابر ألية انتقام من الإأحباط 
الذي عأئى مئه في الماضي . 

إن الحب الذي تُرع منه قد أيقظ فيه حتماً مواقف الهجر 
التي تعرّض لها سابقاً لا بل الخوف من أن يتعرض لها. هذا ما 
يفسر العدوانية المفاجئة التي أظهرهاء والارتياح الذي أحس به 
لدى رؤيته لزوجته تتعذب بالقدر الذي تعذب فيه» أضف إلى 


)١(‏ كفاية تظهر كتعويضش عن عشاعر الذقب. 


حل 


ذلك أن الشعور بالخيانة كان أعمق لدى صابر من الألم لموت 
زوجته. وقد أظهر ارتياحه لقتلها لرفضها وضعية الأبله. ولكن 
هل يمكن أن يكون الرضى الذي أحس به بارداً إلى هذا الحد 
وبدون أي انفعال لو لم تكن الرغبة في الانتقام من فقدان حب 
الآخرين له مترسخة فيه؟ 

وكان انتحار صابر أمر] محيّماأ لأنه أحسٌ من “جهة؛ بعد 
عصاأب الهجر. أنه مجرّد من أثاه. . أي من مبدأ الواقع ومن 
ملكة التكيّف» ومن جهة أخرى فقد شعر بأنه ققد الموضوع 
نهائياً على الصعيدين : الشيانة والموت . 
5 -حالة من الطبع الترجسي: دنانير صادق بركات في رواية 
لاحديث الصباح والمساء؛7'؟ : 


دنانير هى الابئة الوحيدة لعائلة ثرية أحاطتها برعايتهاأ 
وقدمت لها فرصة متابعة دروسها في الوقت الذي كانت فيه 
البنات الأخريات موججهات نحو الزواج. كانت دنانير معتدلة 
الجمال ويظهر عندها استعداد للسّمنة. كما كانت نتائجها 
المدرسية جدأ مشرّفة. وكانت فرحة جداً كونها ستحصل على 
البكالوريا وستكون بذلك «أعلى ثشأناة من بنات عمها. وبدأت 
تفكر منذ تلك اللحظة بزوج يستحقها. 

وكانت دنانير تعتبر أنها لا تقل جمالاً عن بنات عائلتها 
وأن أحد أقربائها الكثر سيطلب يدها دون شك . 


9 جيب مسقو : حدية الصباح والمساء : من مقا 351, 
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ولكن ولسوء الحظ توفي أبوها تاركاً وراءه القليل من 
المال. فشجعها عمها على الزواج ووعدها بأن يتكفل بنفسه 
بمصاريف أمها. ولكن غرور دنائير لم يسمح لها بقبول 
عرضه. فعدلت عن حلم الزواج الذي يراودها منذ سنوات 
لتعمل كمدرسة. 

وللتعويض عن الأحلام الضائعة عكفت على عملها 
واستسلمت للشراهة. وكانت تفكر بأسى ببنات عمها اللواتي 
تزؤجن وبأفراد عائلتها الذين لم يحسوا برغبتها في الإحساس 
بالحب . وللتعويفى عن العزلة التي تعيش فيهاء استسلمت 
للأوهام التي نقلتها إلى حيأة وهمسة عوضت قساوة الحيأة التي 
تعيشها. كانت هذه الحياة الوهمية متناقضة مع الحياة اللحقيقية 
التي تعيشها والمينية على العمل الجدّي» واحترام الواجبات 
الدينية والسلوك الحسن . 


وحدث أن عرض عليها أحد أقربائها علاقة سرّية بيئما 
كانت لا تزال شابة. هذه الفكرة جرحتها في الصميم. لأنها لا 
تليق بامرأة شريفة. وأثارت هذه الحادثة لديها شعوراً بالكره 
تجاه أقربائها الذين تزوجوا عن مصلحة متجاهلين الشرف» ولم 
يفكر أحدهم بالزواج منها. وأحسّت «دنتائير بالسعادة عندما 
اقترح عليها مدير المدرسة التي تعمل فيهاء الاستقالة والزواج 
منه» ولكنها رفضت لكى تعيل أمها بدون أن تطلب مساعدة 
أسحد أفراد عائلتها الذين تحتقرهم . 


وظنت دنائير تقاسي العيش في عالم وهمي » مع أوهامها 
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العبئية وبدأت تسمن أكثر فأكثر. ووجدت نفسها ووحيدة بعد 
موت أمها. وأصبحت بالنسبة للآخرين مثال البدانة والكابة. 
وكانت ثورة يوليو بالنسبة إليها بمثابة انتقام من الظلم الذي 
عانت منه. ومع تقدمها في العمرء تركت «نانير أوهامها لتتعزى 
بالصلاة. وفي عهد سياسة الانفتاح استسلمت دنائير للتشاؤم 
من جديد عنئدذما كان عليها مواجهة غلاء المعيشة. وأحست 
نفسها من -جديد ضحية للظلم . 


كجميع الأشخاص الذين ينتمون إلى الطبع النرجسي 
ثُبئّت دنانير كل رغباتها على ذاتها إذ منذ صغرهاء كانت تعطي 
لأناها صورة مثالية لا يضاهيها شيء. لهذا السبب قررت متابعة 
دروسها لتتقدم على بئات عائلتها ولتتزوج من «أفضل» أقربائها. 
فكانت تعحاول استرعاء انتياه الاخرين وإعجابهم على الصعيد 
الثقافى . 


كذلك كانت تشعر بأنها تضاهي بالجمال أجمل بنات 
عائلتها إلا أنها كانت تريد دائماً التفوّق عليهن ثقافياً إذ كانت 
الثقافة شيه محرّمة عليهن بينما كانت هي رائدة فيها. الأمر 
الذي كان يزيد من قيمة الأنا ويجعلها لا تضاهى . 

وكانت طموحاتها وعظمة رغباتها تغذي باستمرار 
خيالاتهاء التى خلقت لديها وعيا لأهمية الذات وجشعاً لخصد 
النجاح الأمر الذي دفعها إلى العمل. ولعبت الخيالات في ما 
بعدء وبعد تراكم -خيبات الأمل» دور تعويضياً باستبدال هموم 
الحيأة؛ بحياة متخيلة غنية بالملذات التي خرمت منها. ويبدو 


١ 


أن هذه العخيالاات أسم تمخضمع لممنوعات إلأن الأعلى . وهذه 
ميزة يتميّز بها الأشخاص الذين ينتمون إلى التمط الْنر.جسي 
حيث تسيطر الأنا على عناصر النفس الأخرى كالهو والأنا 


الأعلى . 
وتعتير الشراهة آلية تعويض أخرى أثارها الإحباط 
وفجمرها. ففي الواقع» تعبر الشراهة عن حاجة مكبوتة 


للح . وتتجلى هذه الرغبة لدى الث جسيين بقوة بحيث 
يؤدي كبت هذه الرغبة إلى إحباط أليم جذأ. فيفسّر نقد 
الآخرين على أنه نقص في الحب لا يحتمل. وهذا ما يفسّر 
نزق دنائير تجاه النقص في حب أبناء عمها لها والجرح 
النرجسي الذي أصابها يعد أن اقترح عليها أحدهم إقامة علاقة 
سرية . 

ولم يكن سبب إحساسها بالإهانة» هو هذا الاقتراح 
المنافى لمبادىء الأنا الأعلى بل لأن هذا الطلب قد برهن لها 
أن ابن عمها لا يحبها كفاية ليتزوجها. لقد أهينت أناها بنقص 
الحب هذا. ولم تحتمل كرامتها أن يُنظر إليها كفتاة غير شريفة 
للا تستححق الحب . وللتعويض عن النقص في الحب»ء لعجأت 
دنانير إلى تعزية نفسها بالطعام. فأضحى الأكل بديلاً عاطفياً 
وبالمعنى الحصري للكلمة بديلاً جنسياً. 


00 يربط التسليل النفسي بين الشراهة وبين إحباطات المرحلة الفمية حيث تتبدلى 
اللذة بالتعلق في صدر الأم. إن تجارب اللذة الغمية مرتبطة بالغريزة الأبوية 
المساهمة في الجتسوية عن طريق دورها الأدبي . انظر كتاب لالسمئة وعلاجها 
النفسي » د. محمدك أحمل النابنسيء منشورات الرسالة ‏ الايمان . 
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وكانت رفضت دنائير مرتين أن تعهد بأمها إلى أحد 
أعمامها لكي تتزوج» يدفعها إلى ذلك غرورها الشرجسي . 
وكجميع النرجسيين لا تستطيع دنانير التعلق بالآسخرين . فالمبالخة 
في تقدير أناها تمنعها من تعريضض أناها للإهانة. فهى ليست 
بحاجة للآخرين. . كما أنها ترفض مساعدتهم. ولكن دنائير 
بحاجة إلى تقدير الآخرين لجهودها. ويفسّر هذا النقص فى 
التقدير كرهها لأبناء عمها والمرارة التي تشعر بها بالاضافة إلى 
الغيرة النرجسية من بئات عمها اللواتى لا يستحققّن السعادة التى 
يعشنها. ويفسّر هذا أيضاً الشعور بالظلم والتشاؤم وكم كانت 
فرحتها كبيرة عندما علمث أن ثورة ١‏ تعحمل شعار العدالة 
الاجتماعية التي تنظر إلى الناس انطلاقاً من قيمهم وليس انطلاقاً 
من ثرواتهم. فأيدت هذه المبادىء التي تثأر للظلم الذي كانت 
ضحيته. ولكن انتقامها هذا لم يجزدها من الخوف بشأن 
المستقبل ولم يخلصها من التشاؤم لأن جروحها كانت بليغة. 

فالترجسيون لا ينسون الأهائة بسهولة؛ فتبقى آثارها لمدة 
طويلة . 
. حالة من الطبع الهميستيري : نجيّة في رواية احكايات 
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تعيش السيدة نجيّة لوحدها بدون عائلة. وهي سيدة 


30 تعجسيبا محفوظ: ىكابات حارتنا؛ دار القلم ‏ بيررت» غ141 , من كٌُ 3 
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جداء رجلاها مقوّستان» ذقنها إلى الأمام وأنفها بارز. وبالرغم 
من مظهرها هذا فإئها ليست متفرة يسيب روحها المرحة 
وسّخريتها التي تُضفي المرح على زياراتها لأنها تزرع الضحك 
بالتكات العددية والأحاجي التي ترويها. 

بيتها مليء بالقطط والكلاب التي تتوالد وتتربى فيه 
محاطة بالعناية والدلال. ونجيّة مغرمة بحيواناتها فهي تكيّف 
حياتها معهاأ: فتمتئع عن زيارة أصدقائها إذا ما كان أحد 
حيوأناتها مريضاً. 

وهي تتكدلم دائماً عن ااروح» تعيش معهاء وتربطها بهأ 
علاقة مميّزة. وادغت أنها كانت تشعر بهذه الروح على وجهها 
وبأنها وجدت وعاء العسل قارغاً. . . 

وكانت تتكلم بلهجة جدية بعيدة عن المزاح والسخرية 
عندما كانت تتحدث عن الروح كما كانت تقول أيضاً انها كانت 
تتكلم مع الهررة والكلاب بلغتها الخاصة التي تفهمها جيدا. 

ولتثبيت أقوالها كانت تتكلم بلغة الكلاب والهررة فتثير 
الضحك. وهي ملمة في مجال العرافة وتفسير الأحلام حتى إن 
البعض كان يتّهمها بالشعوذة. ولكنها كانت معروفة بطيبة 

ومن خلال ميلها إلى الحركات المسرحية عند رواية 
النكات» وتقليد الحوارات التي كانت تقيمها مع حيواناتها 
نستنتج أن نجيّة تملك السمات الأساسية للطبع الهيستيري 
بالإضافة إلى الانقعالية الممسرحة أو المبالغ فيها. 


١ رخ‎ 


تأجاع نمأم مبحيبايي 1ن 3 


وبمحركة مسرحية أيضاً كانت تروي علاقتها مع ١الروح»‏ 
التي تعاشرها وتأنس بها و«الروح» هذه هي نتييجة هذه الهوامية 
الخصبة التي يتميّز بها نمط الطبع الهيستيري. وهذه الهوامية 
تجعل الآخرين يعتقدون بأن الشسخص ذا الطبع الهيستيري هو 
كاذب. ولكن في الأمر أكثر من كذية» إنه مزج بين الوهم 
والواقع يعود مرده إلى الانفعالية التي تبلغ أقصاها. 

ويعسّر هذا الحب للحيوانات بحرارة عاطفة المطبع 
الهيستيري الذي هو بحاجة لأن يحب ويُحب. 

وبسبب وحدتهاء عوضت نجيّة عن الحب بعشقها 
لحيواناتها التي تتبادل معها الحب . 

ووجدت نزواتها الليبيدية التي تكبتها الأنا الأعلى, 
تعويضاً لها في الحياة الهوامية من جهة وفي التبادل العاطفي مع 
الحيوانات من جهة أخرى. ويمثل حبّها للحيوانات الراغبة في 
السيطرة عليها وامتلاكها كما لو كانت كاثنات بشرية» والتضحية 
من أجلها بالتكيّف معها. ويمثل هذا الحب أيضاً ومن جهة 
أخرى» إعجابها بتحرر هذه الحيوانات من الكبت والوعي 
والأخلاق2(7. والتحرر من كبت «الهو؛ الذي يعاني منه الطبع 


)١(‏ هنا نجد خيالات اللاوعي الجماعي كمصنر وهي للمخلوقات التي يكون 
نصفها آدميأ ونصفها الآخر حيرائياً. حيث الجتسوية محروعة من اللجسوية. 
لكن ذكاء هذه المخلوقات موجود وأيضاً القدرة على تسقيق اللذة في الوعي . 
مغل ذلك قدرة الاله زيوس على التسحول إلى -حيوإن للكتاية اشتهائه لامرأة. أما 
في المجتمعات البدائية فإن الحيوان يشخصص الأب المكرم والمقدس في أن 
مع . 
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الهيستيري الذي يعيش تحت ضغط «الأنا الأعلى» المستمر . 

كما تظهر سمات الطبع الهيستيري في سلوك نجية 
الاجتماعي. فهي تحاول إغراء الآخرين بمزاجها المرحء 
وبالضحك الذي تثيره نكاتها ولغتها المليثة بالتعابير الجنسية . 
كما أنها تحاول استرعاء انتباه الآخرين وإغراءهم وكسب 
إعجابهم بالتنجيم وتفسير الأحلام. كذلك ينم تبدل المزاج 
(الذي يمر فجأة من المرح عند رواية النكات إلى الرصائة عند 
البوح بالعلاقة مع «الروح» الأليف) عن طبع نجيّة الهيستيري 
وعن عدم نضجها العاطفي . 


العخائمةه 


لقد وصف نجيب محفوظ الطبائع التي استخلصناها من 
أعماله أنطلاقاً من مراقبته لشخصيات حقيقية مواجودة بالفعل . 

ولا تهمنا هذه الشخصيات إلا بالقدر الذي تمثل فيه 

لأنماطاً؛ من ألواة قع البشري . 

صحيح أن نجيب محفوظء كما أوردنا سابقأء قد ارتكز 
في جزء من وصفه على اذاكرتهة”؟ حيث يحفظ الأشخاص 
الذين عرقهم بالفعل في شيابه وفي حارته. 

ولكن الخيال قد لعب دوراً هامأ في إغنائه للذكريات 
وذلك بربطه للأاحداث والطبائع والشخصيات وسلوكها. 

ولم يجرّد الخيال» الذي أغنى هذه الطبائع والذي عكس 
موقف نجيب محفوظ تجاه هذه الشخصيات وتجاء اتششخيصه)» 
للواقم» هذه الطبائع من قيمتها النفسية ولا من الأهمية التي 
نوليها لها فى هذه الدراسة. 
)١(‏ يتعلق الأمر بذاكرة المؤلف وبذاكرة الرواة الذين زودو! بمعلومات حول هذه 

الشخصصسات , 


١م‎ 


الفئات التموة ذجية الو ار د في القسم العالث و الر أبع من هذه 
الدراسة» حتى ولو كنا قد تمكنا في الفصل السابق من استنتاج 
بعض الطبائع النموذجية . 

ولا تكمن الصعوبة في الطبائع نفسها ولا في تصويرها 
للواقع البشريء بل في التوفيق بين هذا الواقع وهذه التصنيفات 
النظرية . 

فى الو اقع. لقد أثبتت التجربة العيادية أن اضطرايات 

الشخصية ليست موضعة ولا محندة بالدقة المطلوبة فى 
التصنيفات النظرية. فإذا سمحت هذه التصنيفات باستنتاج 
الأنماطة متميّرة» فإن التجربة العيادية تجد من جهتهاء صعوبة 
كبيرة في احترام هذا التمييز عندما تجد لدى الطبع نفسه 
اندماجاً حيأ للسمات التي تنتمي إلى الأنماط المختلفة قفتضطر 
حينئذ لتحطيم هذا التمييز . بين «الأنماط؛ وتئليين صلابة 
التصنيفات النظرية التى تفصل بين فئات هذه الأنماطء من أجل 

وحدها طبائع «الأنماط الخالصة» يمكنها أن توضح 
التصنيفات النظرية ولكن و-جودها ادر جدا. 

ونعجد على العكس فى التمجربة العيادية السائدة التي 
ترتبط مباشرة بالواقع البشري المعيش» «توفيقات» طبائعية تفرّق 
بين «الأنماط» وتضاعف عددها. ويؤدي هذا التنوّع إلى تجديد 
وإغناء الواقع المعيش للتجربة العيادية : 


١ بام‎ 


إذ إن كل حالة من الحالاات هي بمثابة تجربة جذيدة . 

وتأتي هذه التجربة أيضاً «لتوسيع نطاق» الأنماط الطبائعية 
التيى تم استنتاجها من التصنيفات النظرية. وهكذا يقام #الحوار» 
بين التجربة العيادية والتصنيفات النظرية''' وبهذا الحوار فقطء 
يتمكن علم الطبائع من تحليل وتكوين مفهوم الواقع البشري 
المعيش في تنوعه وديناميكيته . 

كما أنه من المهم التشديد على أن الحوار بين التجرية 
العيادية والتصنيفات النظرية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار -جدلية 
الطبيعية ‏ المرضية التي تبرّز عند دراسة كل حالة والتي تشكل 
كما سبق أن ذكرناء أحد أهم خصائص الواقع البشري النفسي . 
وستؤدي دراسة هذه الجدلية بدورها إلى تنويع التتجربة العيادية 
وإغنائها. في الواقع إذا كان سيُّحكم على الطبيعية عيادياء 
انطلاقاً من درجة التكيّف»ء فيمكن -حيئذ اعتبار بعض اللحالات 
التي صُنْفت نظرياً على أنها مرضيّة» طبيعية انطلاقاً من إمكانية 
تكيف ال*شسخص . 

وبهذآا نتمكن من إدخال مفهوم #السواء» الذي هو ميزة 
الطبيعية في حياة الفرد الشخصية. ويمئّل إدخال هذا المفهوم 
تسرّب التجربة العيادية في طبقات الواقع النفسي التي لم 
تكشفها حتى الآن الأبحاث النظرية . وهنا أيضاً ستعمد التجربة 


)١(‏ تطبق هنا ميد! المخطط الذي يطرحه باشلارد في وصفه للحوار بين الفيزياء 
الجدلية والنظريات الرياضية والتسجارب الفيزيائية . إنظر: 
,1970 ,عاجوا .1 نظ عسسمنتدديف عودسلإعدم ع8 ع تن .لمماعطممة8 


ا 


إلى إغناء النظريات لكي تصبم هذه الأخيرة أكثر موضوعية. 
وهكذا تصبم «مفاهيم الأنماط» الخالصة التي استُخلصت 
من التصتيفات النظرية #مقأهيم عملية؟!., 


١6 


2111 


5 ققة2 بأمنلوظ عسسمط 1 عل عع مموولة نتتونا .فق كبام 

260130385 وع ناعم عقن عه عرف أعمعقن عل وموم ةلخ ,ل لالآلم84 
.(1958) .471-16 ,«عتمطامقعمص8» 

.2.10 ععة تع مدقه حدق عمولاأهطة 0 ةعم قال ا 01004 للم 
1950 ,وموم 
كمة2 .1.15.1 ,غاتلقصمووعهعم اكه يمام م يونا 


2.1.7 .عتهولعه أمطلهم عاغهء اأممعمط ع1 .© 11221314 نا 0 كلمت 
18266 رققة8 

.1956 روقعة2 .2.ن2.1 فاللققممدممعم مآ .غ1 ملاظ لفن 

سمخ عغقققصدم عنواعه اماع تؤقتزه 22001 ومتاعنائد[ .1 001851 
1941 رنصو2 ممم 

رقاعع2 .2.11.28 اعتتعغستط "أ عل قلوع ممعماوع:6ة ومن1آ .ل لاطا 
.1946 

,25ة 2.10.8 باعمقط عق 116لم ه5228 831.18 111101 
1233 

عناباع 18») 85656ع 52 عق أع 5373015515136 1ل تعجوسدم ذف ,31 اللفة ]1 
.561-72 ر6مسة*ل8 جرمزع و أمطعووط عل عولقجوقم ]1 

19245 رقمد6 21135 موو امع مة :1 لظا قنخ 

2 م1:40 لامعإ صا اع 1ق 1قمة 1 5 212181 
رقاعة87 أوينهة2 اأتامونانة .ل .29 .لها .2.1 (1990) «ومغ1ام 
19268 
عل وختدت عق أع وعنا 3م220 قعالم عل عاتأقوطمرمه وملكتقسممهة 2 
1 مهما .22 (1906) «سم 61 إججصرون مع ننه 0) جز عوغاموجمه 
0 15و .2031 ان ص10 ل 


خ م ١‏ 


.“1لا 2 تعقمهع أغ قل عق وع تر ةننتق 6ت قمعأ أ 31401 1 .نه 19811010 
2 عوجعوم 


تقتطتللة) كسمقتوع :"1 معطه عندواعه مامص ع1 غه لمسعمت م1 
865 وموم 

1955 بكاعة2 .2.11.1 مل اقوط ”1 كلاق قعتننا .5 121121010 
رقعة2 أوجع8 .عصصة امون عتب عأاعل عزوه [مطنوم مومع و8 
1922 
-[18؟ .ع 1تأ تكس غ1 تاعتورهة عأ[ عن مضمغط 19 عه وتوقوهة عزن 1" 
,1949 ,قلعو . لمقسنا 
1954 بععو2 .31 211 .ومو [ممقطوجوط ونس 
215 .اعقسس 1 طلة 0 ,6ن تأطرمة م95 لوتمقطع طلقم 06 قتومدو8آ 
2 

تدمع 13 رثنة تعقمصمج عأ أع عو وعمعهت 11.16 01011115 
9350 م2 2.1012 عماك 

81135383 ..1516ققع 1*0 ع متتشضخع تااة 12 1 00110511510 
0 قروم 

علف .8 أتلقسصسصمههم ماعة عنتوتوه أمطعزؤقم وممنتاساه 8 .17 1:1 لفل 
1929 ,رقمو توج 

معة2 .سمقعاف علو نقدقع منورهأمطذأموم 25 .5 2125 تقال 
1233 

85817756 5771م 08 علسو مط اع 022116 2116 1 010155 ل 
1925 برقتنة2 .أوبووط .22 .150 

,28215 .52:0 11أقلهتك الأقعتهت 5 لطمعم1 "أ أء زو ام عرز .2 © , جانز نا ل 
,1238 
-013) ,ج380 ,تتقرا قرا .1# .180 .وعسوتعه[1مخاعتتقم جعمورا” 
.58 .504 ,عب 

#قاعة تقطه له مه تامع زدمت لت ع ت7الالمععدهم طن وعم .ف .90 1513131102 16 
شخت ,18.أولا رعه255 القمسقمطء25 .معسمدة. ل ربع 53016 32م 
0 .800-822 


0م17 .2065 2ق اع ومن تل عقت 5 11 1117503455137 
348 قزعو2 
1966 بركتقة أتباعة ع[ عأختمه8 ,ل اله 4 فيرلا 


١25 


1245 رقاعة ,2.10.1 ,ع مام قاعم دوه عل 10112 1 ك5 1 

مان كعل تمسر عع[ رعدك معبقع وم[ .2 ,11137 ماق 

م17“ 1 .12014 138014 خه (زع0) .51 ه8402 2 10 فال 
186 كققةط2 .1 .2 عنا ع ترمعمطعوكم وون) 

- 2539/2580 لع 502286 193ا ع0 عطعععطععء عأاخ .2 5110011511 
838 رقاعهة2 .0*1 عتاومتتقتطع 57ج مسمقطاه؟8 ,رمرم 1م طاقم 


عب سقط 559 عترمغط ا مآ .11 11 نان افق كه ,5 21841 مخ 
ايآ 81 نتقطه 59م 1ش ا ع1 عمغاعوعته نحل دم مده 15 
1969 رققة .202 


1258 قامة 282 2.11.17 عتعه امع أعوعوء م1 .5 اللفاا اقم 
تن 1710 6 أبنتاعة*1 ع0 عتعماأمطاهج أك عناوم مم .1 077 مقط 
5 قعة2 ..لا.ظ بععررة امفتررد 


341 ,كلموللة/؟ .مستمصهط] عنوه امم ولط عق انه .17 8121م 
.139 بهذا 


رقعة2 .قلأمن) .ععمعولللءاص زا عل عنوه امطوهلوم قا .ل 181افا2 
1949 


رقعة” .2.11.1 بعالعتامه 418 علوه أمطءظوجم 1.12 8151014 
19249 


عقم .أقمقطء و2 .عمسف ل _عققط عستأععلعمط فط مل مالة ت”ظلفر] 
1956 1ص 4 رمعمو 


بعقة2 باأومجوط :1 اله ملأت اع ممه عوز ام مة 1 .1 18101 
11 


1633 اق 6165 قدي مم1 طم 51 ١ك‏ ات 117.1 52811201 
1951 ممه .2.115 .أصعم 


141 .طم الةعلتدونة 55 ,مقتقصتاط ده ها .ل لانلف4 1ك 
1914 معو 


تن 165 قمقك عتنتو تجاه سمطك 57م عنان امعطم 1 لخ 511 
.1900-1-8 ,2*2 14 رأتقنال) .لهقمومطع مط .جع1ازمرا 


80 .قلطم اكتتام قوع [دامعم ك8 ركه منأق دع 101 .لا 520501101 
19452 م2 12.1012 1 


م1301 ,المععتة ,12011 عده 1 للتأاقصمت 18 ١‏ 3/1014 
1932 


١ وه‎ 


ا علم الطبا الشعبى 
ا الطباع + سج مط لي سروعس الهم ال سا سوا الها سس هس ها هو اله سا سا الع هد دس 
1 0 

6 


ب 2 علم الطباع العلمي .............. 0 
الفصل الثانى : الطبع والشخصية ا ا 0 
أ الشخصية ف م ةم من ةم م مم من ةررم ةن ةم مم لقية 


ا الطبع والحياأة الش٠خصية‏ 0 


الفصل الثالث: عوامل الطبع 0 

أب العوامل السياسية 0 

ب - العوامل التكميلية لام ممم ءا لفل ممم ءءء 

الفصلا الرابع : الشخصية المرضية 0 
١‏ 


1 


أ. مدرسة أتماط رايخ (طعنم») للم ل ءءء ؟8 


ب مدرسة أنماط يونم (همن) مل م اا 88 
ج ‏ مدرسة أنماط سوندي ([0ده8) 88 
د - مدرسة أنماط النظرية الجيشتالتية لماوع 6) ١٠#‏ 

ه . أنماط الشخصبة الطبيعية ‏ المرضية (سمات الطبع 
المرضية) ال 
الفصل الخامس : دراسة تطبيقية على شخصيات نجيب محفوظ 4؟١‏ 
الخائمة تمنيي ةد دفول ةتفلم رم ة ةرمرم مر مم نا نرم ء م.م .ل.. 121 
المصادر مل م ف ل م م م م م م م م مون م ا م ا لم 6 هآ 
المراجع العربية . ل 
الفهرس ا اا 


2 


ا 
0 
ِ : . 0 ب . :1 : :-: ل عقي 06 
0 : . : لخدا 
ل . 1 : 1 
المج عا لم خم 


4 7 5 : دا ا مم خم م د 
اي 


1 . 
اس ا 
9 


3 --0. 3 
3 د 


2 


ميت : 


ا 


0 
0 ا ا و ا ا ا ل 00 


1 :-- : * 0 ًّ . د 0 
0 0 2 . #* السام ل 0: 2 . 0 يخ 





01 12ت 31-1130 . يابايايايضط 1ل 1 


